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غزاس لبرالد” 


و ميا 


مقدمةه 


أيها القارئ العزيز؛ هذا هو الجزء الخامس من كتابى «الأدب 
المثمن» أعرضه بين يديك» وإن كان لي ما أقوله في هده المقدفة؛ فإن 
فترة تحضيري لهذا الجزء هي فترة من أصعب الفترات التي مر بها 
عالمنا العربي والدولي معأء حيث غزا النظام العراقي بزعامة رئيسه 
صدام حسين دولة الكويت واحتلها في يوم الخميس ١١‏ محرمء عام 
١ه‏ الموافق ١‏ أغسطس عام ٠144١م.‏ وقد وصفه جميع السياسيين 
ورجال الفكر الذين تسابقوا في عرض ذلك الحدث على صفحات 
الجرائد والمجلات». بأنه غزو غاشم واعتداء لم يسبق له مثيل في 
التاريخ القديم والحديث» وأنحوا باللائمة على صدام حسينء بل إن 
منهم من وصفه بالجنون. 

ولقد كان من الطبيعي أن يؤئّر هذا الحدث على نشاطي؛ بل إنه 
صرفني عن الاستمرار في مواصلة منهجي الذي ارتسمته لتأليف هذا 
الكتاب فجردت قلمي أصف “ذلق التحدت» وأقول رأيى فى موضوعات 
أخضعتها لمنهج تأليفي الذي أشرت إليه في مقدمة الح الأول؛ فصح 
ف أن أذيل هذا الجزء بما كتبته عن ذلك الحدثء. هذا وأرجو من الله 
أن يجنب أمتنا العربية والإسلامية كل مكروه أنه سميع مجيب. 


المؤلف: أحمد عبد النه الدامغ 
ص.ب 50178 الرياض 115495 
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هبوط الأبوين الأولين 


قل أن نجد امرءاً لا يعرف قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام» وما 
حصل له مع إبليس اللعين» وكيفية هبوطه الأرض هو وزوجه حوّاءء وإبليس. 


فآدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى من طينة من الأرض كما في 
الآية هه من سورة طه: «# ينا لفك وَفِهَا تيدم وَمنهَا حْرِجَمم كرة 
خرن 4©9»: علمه الأسماء كلها ونهاه هو وزوجه عن الأكل من شجرة 
معينة من أشجان الجنة امتخانا لهم فاعواهمًا الشيظطان يقوله لهم كما 
في الآيات ١9‏ 554 من سورة الأعراف: لاوَبادَمْ سكن أت وَرَدْبْكَ الْجَنَة 
آلتَيَطنُ لِبَيىَ لما ما وُرِىَ عَنُْمَا ين سَوْءتِهِمَا و6 ما تدكا رَبك عَنَ حَذِه 
لتَّجَرَهَ إل أن مكو ملكين أ تكو ين ليد 69 وََاسَمَهُمَآ إن لكنا لَمِنَ 
لتحت 7 هَدَلهُمَا يدور هَلنَا دا العّجَرَدَ بَدَنْ لُمَا مَوْءممَا وَطَفِمَا يَحْصِمَانِ 
ًا من وَدقٍ لَه وَدَهُمَا رَينَآ أل نكما عن يلكا ابره ول لكآ إن 
لتَّيطنَ لكنا عَدُوٌ ميد © قَلَا رَيّنا طقنآ نشكا وَإِن ل تَْفْرَ كنا وَبَيْحَمَنا 
تن ين الْكَيِرِنَ © كَل أنْيظوا بَتَشْك تس عَدُرٌّ ولك فى آلارضٍ 
مُسَتَمَرٌ وَمَتَعٌ إِك جين 69* وفي سياق هذه الآيات الكريمات ملخص 
وافيء وواضح لقصة آدم مع إبليس الذي بدأ معاداته لآدم برفض 
السجود له حينما أمر الله الملائكة بما فيهم إبليس أن يسجدوا لآدم. 


قال تعالى فى سورة البقرة آية 85*: #وَلِدٌ فُلْنَا بِلْمَكيكَ أَسَجُدُوا لدم 
مسَجَدُوَا ِلآ إبليسَ أقّ واسْتَكرٌ ون مِنَ الكفزيت 4©9. ولك_تن الله 
سبحانه وتعالى تاب على آدم من ذلك العصيان. 


لا 
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وده 


قال تعالى في سورة البقرة آية 7: 9فْتليّح ءَادَمٌ من ريْقِ كَلِسْتٍ قَنَابَ 
عََهْ إن هُوَ لتاب ألم 69». 

ثم أهبط الله سبحانه وتعالى آدماً وزوجه وإبليس إلى الأرض» 
وشرع لأدم وذريته الشرائع التي تكفل لهما نظام حياتهم على الأرض 
وتحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة» وحذرهم من إبليس» وبيّن لهم 
ما يحمله من عدذاوة لهماء وما قطعه على نفسه من عهد على استمرار 
إغواء بني آدم . 

قال تعالى على لسانه فى سورة الأعراف من آية :١18 - ١5‏ مَل 


5 
فِّنَآ أَعْيْتَنْ لأَممْرَنََ ل سشسطق الثتين- 25 وكسععر ارا بت اكت ا رج 
فيِما أغودتقى لافعدن لحم صم : ثم لأتيتهم من بين أيِدِم ومين 


هك 


5 1 


-_ 


حَلَنهمَ وَعَنْ يميم وعن لهم ولا جَدُ أكرئ شكريت ©) دَلَ لني يبا مَذموما 
الشعر القصصي في نظم القصص التي ورد ذكرها في الكتب السماوية» 
فنظم في هذا المضمار الشاعر الجاهلي عدي بن زيد جزءاً من قصة 
خلق آدم وهبوطه الأرض ومعاداة إبليس له في قصيدة» منها قوله: 
قضى لستة أيام خليقته 


وكان آخرها الإانسان من مدر 
لم ينهه ربه عن غير واحدةٍ 

من شجر طيب إن شم أو ثمر 
فاغتاظ إبليس من بغي ومن حسد 

فأنطق الحية الرقطاء بالغدر 
سعى الرجيم إلى حوًا بوسوسةٍ 

غوت بها وغوى معها أبو البشر 
تعمدا للتي عن أكلها نهيا 

فبان عغريهما في الوقت للنظر 


م 
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وأرجع الله إبليس الرجيم إلى 

نار تلهب بالسعر وبالشرر 
وعاقب اللّه حوًا بالذي فعلت 

بالطلق والذل والأحزان والفكر 
وأهبطوا بمعاصيهم وكلّهم 

نائي المحلى فقيد العين والأثر 


0 0 0 0 0 
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ماذا تعني الساعة ف نظر المتأمل؟!! 


«والسؤاد ' الأعظم من الناس يضع الساعة الآلية في معصمه ليستفهم 
منها عن الوقت الذي هو فيهء فيجد الإجابة الفورية الصحيحة فى 
الحركة شبه الصامتة التى تعمل بها عقاربها وفقاً لحركة الزمن المتناهية 
في الدقة. وهذه الساعة الآلية هى فى نظر المتأمل فى حركتها تعنى 
شيئاً آخر وبعداً ثانياً غير الذي يفهم منه ضبط الوقت. 

ولهذا فإن الناس بالنسبة إلى النظر إلى الساعة فئات: فئة تعرف 
بها في أي وفت هي ع ضحئ أو ظهراً. أو مغربا أو عشاءً. 

وفئة تستشف من التأصل فيها فلسفة منطقية» تطبق فى أسلوب 
تحليلي حركات عقارب الساعة على مفهوم حياة الإنسان ونظام حركته 
اليومية. 

وفئة تذهب بعيداً في فلسفة الواقع إلى عمق التحليل فتشبّه أيام 
العمر بالثوانى» وأشهره بالدقائق» وسنواته بالساعات؛ لتصل إلى نتيجة 
تغنى أن :دوزان عقارب الساعة يرمز إلى انطواء العمر وتكديس السنوات 
المستهلكة واستقبال سنوات جديدة بمفهوم يختلف في تفسير الحياة عن 
المفهوم الذي انقضت به سنوات الشباب وأصبحت ركاماًء تتنزه في 
منعطفاته الذكريات. 


بؤالشاعر العراقي علي الشرقي أقام مقارنة بين حركة عقارب الساعة 


الآلية» وواقع الحياة التي يقطعها الإنسان بحركة جسدية تشبه في واقعها 
حركة الساعة التى تتدرج بعمر الإنسان حتى نهايته. 


يقول من قصيدة له بهذا المعنى: 


١ ل‎ 
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إن النكات السود في ساعتي 
والعقرب الدائر حول النكات 
بالضبط فالساعة رمز الحياة 
ويشبّه الخطوط التى تمثل الثواني والدقائق والساعات» بأيام العمر 
فيقول: 
تلك الخطوط السود أيامنا 
دارت عليها هذه الدائرات 
ويمثّل حركة الساعة بتدفق الدم في سائر أنحاء الجسم وشعيراته؛ 
ودقاتها بدقات القلب» وسكتتها سكتة الموت: 
دورتها في نبيضها مثلما 
الدورة في عروقنا النابضات 
دقات قلب المرء دقاتها 
والسكتة السكتة عند الممات 
تجري إلى غاية لم تدر في 
أي الشواني تقف الجاريات 
مسخرات مثل أعهضائنا 
أعضاؤها مشغولة شاغلات 
مدببر الأوقات فى جريها 
دل على مدبّر الكائنات 


0 0 0 0 0 
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من وسائل احجتياز الصراط 


والعدة لاجتياز الصراط تتمثل بصالح الأعمال التي يكتسبها المرء 
ما دام في زمن المهلة. 

وعلى المرء الراغب فى جنب اللهء والخائف من عذاب الله 
والراجي لرحمة الله أن لا يحتقر من الأعمال أصغرها؛ بل عليه أن 
يعمل» ويعمل». ويعمل. حتى يكون له رصيد ينجيه من الئار المحتم 


على بني الإنسان ورودها. 


قيل: إن أبا ميسرة رضي الله عنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: 
يا ليت أمي لم تلدني؛ ثم يبكي. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخبرنا أن 
واردوهاء ولم كر أنا صادرون عنها. 


5-5 


وبكى عبد الله بن رواحة وقال: آية أنزلت ينبئني فيها ربي» أني 
وارد جهنم ١‏ ولم ينبئني أني صادر عنها؛ فذلك الذي أبكاني. 


وقال الحسن: كيف لا يحزن المؤمن وقد حدث عن الله أنه وارد 
جهنم ولم ينبئه بأنه صادرٌ عنها. 


وهذه كلها إشارات إلى نص الآيتين الكريمتين الا» الا من سورة 


ا ع ًًّ سك لسعو ساسا 2 عدم 0 
مريم: وَإن مَك إِلّا وارِذهًَا كان عل رَيْكَ حَثْمَا مَقَضِيًا © ثم شب الْدِبنَ 


1< 
هد 


أتقَوأْ وَتَدَرٌ القللييت فيا حي ©4. 


المؤمن». ولا تسكن روعته حتى يخلف جسر جهلم. والتوبة الصادقة 
والاتجاه إلى الله بقلب مفعم بالإيمان وسيلة من وسائل عبور الصراط؛ 
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لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عبادهء بل يفرح بتوبة عبده. 
ما 
قف على الباب طالباً 
وذر الدمع سساكبا 


وتوسل إليه وارجع 


ون 
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المعلم شمعة تحترق 


والمعلم الذي ينطبق عليه معنى كلمة (المعلم) ما هو إلا شمعة 
تبدد الظلام وتنير الحياة. 

وإذا قسنا نفاد عمر المعلم وانقضائه في تعليم الأحداث». وأردنا 
تشبيه تصرم حياته في التعليم واستهلاك أيامه بشيء مما نشاهده على 
الطبيعة؛ فليس شىء أشبه به فى تلك الحالة إلا الشمعة التى تبعث 
الضياء إلى الناس» وتجلو بساطع نورها حلكة الجهل وديجوره» وتطرد 
الظلام من كل مكان باحتراقها. 

والحقيقة أن المعلم المتضلع الذي يكون قياساً في المثالية» في 
الأداء والتعليمء مأ هو إلا عبارة عن وعاء لو وكاء له فكل يمد يله 
إليه ويتذوقه ويستطعم من طيب ما حواه من غذاءٍ فكري وروحي. 

والحعام الناجح هو أشبه ما يكون بالشجرة الطيبة التي له تمئع 

قاطفا من ثمارها الطيبة الحلوة المذاق الثابتة المنفعة.. ولهذا نرى أنه 
لما قال الشاعر أحمد شوقي قصيدته التي خص بها المعلم» والتي منها 


قوله : 
قم للمعلم وفّه التبجيلا 
كاد المعلم أن يكون رسولا 
اطازتدبهنا اتركبان كما يقولوة» .وسافلدها الرواة وذللة لصدق 
معانيهاء وسمو مكانة من تعنيه وتتحدث عنه وعن دوره في المجتمع؛ 
فعارضها كثير من الشعراء حيث استعذيوا كلماتها وجمال صياغتها وقوة 
تأثيرها على الأذن. 
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النص» هي قصيدة إبراهيم طوقان الذي راح يعدد ويفصّل المراحل التي 
يمر بها عمر المعلم وما يناله من تأثير نفسي وصحي وعقلي من جراء 
تعليم الصبية وملازمته لهم. من تلك القصيدة التي عارض بها إبراهيم 
طوقان قصيدة شوقي.. قوله: 
شوقي يقول وما درى بمصيبتي 
_ 
اقعد فديتك هل يكون مبجه٠‏ 
من كان للنشئ الصغار خليلا 
ويكاد يفلقني السو بقوله 
لقضى الحياة شقاوةٌ وخمولا 


حسب المعلم غمة وكآبةً 

مرآى الدفاتر بكرةً وأصيلا 
مئة على مثئة إذا هى صلحت 

ود المت شر العسنوة نيول 
ويختم هذه المعارضة الطريفة التي بلغت أربعة عشر بيتاً بقوله: 
يا من يريد الانتحار وجدته 


إن المعلم لاا يعيش طويلا 


0 0 0 0 0 


زفق حصل أخذ ورد ونقد حول قوله: صلحت ورؤى أن صحتهاء لو قال: 


(اصححت) . 
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كعب بن زهير يحصل على تصريح بقول الشعر 


دك ابو الفرج الأصفهاني في كتاب «الأغاني» عن حماد الراوية 
أذ كعب بن زهير بدأ يقول الشعر فنهاه زهير مخافة أن يكون لم 
يستمكن شعره فيروى له ما لا خير فيه؛ فكان يضربه في ذلك. فلما 
طال عليه في ذلك أخذه فحبسه. ثم قال: والذي أحلف به لا يبلغني 
أنك قلت بيتاً إلا نكلت بكء ٠‏ فبلغه أنه يقول الشعر فغضب زهيرء 
فضربه وا ريا ثم ركب ناقته وأردفه وهو يريد أن بيعنته (يختبره) 
ليعلم ما عنده من الشعرء فقال زهير حين برز من الحي منشداً: 
وإني لتعديني على الهم جسرة 
تخب بوصال صروم وتعلنق 
ثم ضرب كعباً وقال: أجزيا لكع. فقال كعب مجيزاً: 
كبنيانة القرئي موضع رحلها 
وآثار نسعيها من الدف أبلو(» 


000 


فقال زهير: 


على لاحب مثل المجرة خلته 


إذا ما علا نشزاً من الأرض مهرق0© 


ثم ضربه وقال أجز. فقال: 





)١(‏ الجسره: الناقة العظيمة. 
0( القرائي: منسوب إلى القرية. وقد شبه هذه الناقة ببنيان القرى. 
(9) النشز: المرتفع من الأرضء ولاحب: واضح. 
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مثير هذاه ليله كنهاره 

جميع إذا يعلو الحزونة أخرق7) 
قال: ثم بدأ زهير في وصف النعام وترك حركة القاف بتعسفه 

بذلك ليعلم ما عندهء فقال: 

وظل بوعساء الكثيب كأنه 

خباء على صقبي بوان مروق"") 
بوان: عمود من أعمدة البيت. فقال كعب: 
تراخى به حب الضحاء وقد رأى 

سماوة قشراء الوظيفين عوهق”'" 
فقال زهير: 
نَحِنْ إلى مثل الحبابير جنّم 

لدى منتج من قيضها المتفلق 
الحبابير: جمع حبارى» ويجمع أيضاً على حبارات. فقال كعب: 
تحطم عنها قيضها عن خراطم 

وعن حدق كالنبخ لم يتفتق 
النبخ: الجدري: شبه عيون أولاد النعام به. 


قال: فأخذ زهير بيدهء وقال: قد أذنت لك فى قول الشعرر يا 


وشعر هكذا يقع بين شاعرين يسمى الأنفاذ. وهو نوع من التمليط. 


)١(‏ منير: يعني الطريق. 
(؟) الوعساء: الرملة. 


(6) العوهق: الطويل. 
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تحاور بين اللص وأبي جعفر 


الشعراء هم أكثر الناس اختصاصاً بالمداعبات والتقاولات» 
والمحاورات» وهذا شيء بالنسبة لهم يكاد يكون طبيعياً. . فطبيعتهم 
تجعلهم أقرب الناس إلى المداعبة» وأعشق الناس للمحاورة.. والذي 
له صلة بكتب التراث ودواوين الشعر يجد فيها من المناظرات الشعرية 
الشيء الكثير. . من ذلك ما جرى بين أبي جعفر أحمد بن عبد الملك بن 
سعيد العنسي.. وبين الشاعر ابن سيد المشهور باللص”'؟ (هكذا عرفه 
التلمساني في كتابه) «نفح الطيب» من تحاور بدأه أبو جعفر فقال: 

سقتني الأفق برد 


فقال ابن سيد: 
وبساط التهر متها 

وهو فضي مدرهم 
فقال أبو جعفر: 


ورواق الليل مرخى 


)١(‏ اللص هو أبو العباس أحمد بن سعيد الأشبيلي» عالم نحويء ولقب باللص 
لإغارته على أشعار الناس. (نفح الطيب ج5). 
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وكأن الكأس والقهاه 

وة ل تسا و ودرهم 
فقال ابن سيد: 

سعود ولمزمار سطصطيم 


ولهذه المحاورة بقية على ص ١99‏ جغ.ء «نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب». 
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محاورة عبيد بن الأبرص لامرئ القيس 


المحاورة الفورية التي تحدث أحياناً بين شاعرين أو أكثرء تدل 
دلالة واضحة: على وجود نزعة ذكاء ويقظة ذهن مستمرة لدى الشاعر. . 
والتحاور البديهي. وأقصد بالبديهي الذي يتم بداهة وبلا تحضير مسبق. 
والبديهة تعد ميزة يمتاز بها الشاعر عن غيره من الشعراء الذين يرسمون 
خيوط القصيدة؛ ويحددون أهدافها ومراميهاء ثم يبدؤون في بناء أبياتها 
بيتا بيتاء ثم بعد استكمالها يعيدون النظر في معناها وشكلها وإطارها 
العام» فيغيرون ويبدلون ما لم يوافق وحلة البناء أو لا يتفق في معناه 
مع الغرض الذي أنشئت من أجله؛ وأعود إلى موضوع البداهة التي هي 
أقل من الارتجال فأقول: إنها سرعة استجابة الخاطرة ولعل أقرب مثل 
نسوقه في ذلك ونعتبره نموذجاً لما جرى بين الشعراء في هذا المضمار 
هو التحاور بين عبيد بن الأبرص وامرئ القيس. والذي كان البادئ به 
عبيد بن الأبرص وذلك بقوله: 
ما حبة ميتة أحيت بميتتها 
درداء ما أنبتت سنا وإضراسا 
فقال امرؤ القيس: 
تلك الشعيرة تسقى في سنابلها 
فأخرجت بعد طول المكث أكداسا 
فقال عبيد: 


ما السود والبيض والأسماء واحدة 
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فقال امرؤٌ القيس: 
تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها 

روى بها من محول الأرض أيباسا 
فقال عبيد: 
ما القاطعات لأرض لا أنيس بها 

تأتي سراعا وما ترجعن أنكاسا 
فقال امرؤ القيس: 
تلك الرياح إذا ذهبت عواصفها 

كفى بأذيالها للتراب كناسا 
فقال عبيد: 
ما الفاجعات جهاراً في علانية 

أشد من فيلق مملوءة باسا 
فقال امرؤ القيس: 
تلك المنايا فما يبقين من أحد 

يكفتن حمقى وما يبقين أكياسا 
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شيء من زهد الحسن البصري 


قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد: حدثت أن راهبين دخلا 
البصرة من ناحية الشام فنظرا إلى الحسن البصريء فقال أحدهم 
لصاحبه: مل بنا إلى هذا الذي كأن سمته المسيح فعدلا إليه؛ فألفياه 
مفترشاً بذقنه ظاهر كفهء وهو يقول: يا عجباً لقوم قد أمروا بالزاد 
وأذنوا بالرحيل.. وأقام أولهم على آخرهم فليت شعري ما الذي 
ينتظرون؟ . 

إنه تساؤل يستمتع بتكراره الحسن البصري رحمه الله وهو في 
مفهومه يحمل النائم على اليقظة» والكسول على الجدء والعامل على 
المثابرة» والغافل على التأمل والتدبر... بل إن الحسن البصري يقول 
للناس بهذا التساؤل: اعملوا وحصلوا في هذا اليوم الذي فيه عمل ولا 

والشعراء لهم دور فعال في انتهاج نهجح الحسن البصري في تزهيد 
الناس بالدنيا وتذكيرهم يأيام الله.. والوقوف في يوم الحشر ذلك اليوم 
الذي: يم لا يَمَعْ مال ملا بَودَ © إلا من أن أنه مَل سَيِر 4©9. 
ومن تلك المساهمات الشعرية في هذا الحقل الديني ما قاله أبو 
العتاهية : 

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 

خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن اللّه يغفل ما مضى 
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وأتى المشيب فأين منه المهرب 
وغرور دنياك التي تسعى لها 

دار حقيقتها متاع يذهب 
تبا لدار لا يدوم نعيمها 

ومشيدها عما قليل بخرب 
فعليك تقوى فلازمها كي تفز 

إن التقى هو البهي الأهيب 
واعمل بطاعته تنل فيه الرضا 

إن اللمسطيسع له. لديه مقرب 
واقنع ففي بعض القناعة راحة 

واليأس عما فات فهو المطلب 
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أصحاب الجنة 


011011 سرس سه ور 


قال 0 #وتادة أَحَحَبُ آَبنَهَ أحَحبَ آلنَار أن هَد وَجَدَنا ما وعدا ريا 


برط 
000 م و2 وصكر م رم ع 2 سخ سوسوي 
عت فهل وَجَدتم ما عد رب حفقًا فالوأً نَم فَآدَنَ مَوَّزْن بهم أن لَمَنَةُ َس صََ 


مين 49 [الأعراف : 5؛]. 


سس 21 0 سوا عَكِكا مِنَّ الل و ينا رَدَقَكُدْ مد مالأ 
إث لله حَيَمَهُمَا عَلَ الكفيت 469 . 

ونلاحظ أن فى الآيتين المتقدمتين إجابة صحيحة متبادلة بين 
الفريقين» فريق الجنة وفريق النارء كلها تحقق أنهم وجدوا ما وعدهم 
ربهم حقا وصدقا.. وتشرئبٌ نفوس أهل النار.ء إلى الماءء والرزق 
الذي لقيه أهل الجنة في الجنة فيطلبون منهم المدد ولكن الجواب يكون 
قانياً وعنيفاً : #إركت ألَّهَ حَيَمَهُمَا ع عَلَ الكفر © . 

والجنة هي الدار التي يضرع المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى بالفوز 
بها: وهي جائزة رب العالمين لعباده المؤمنين الذين جعلوا الدنيا ممراً 
وطريقاً مؤدية إليها. 

والمؤمن الصادق الإيمان يشتاق شوقاً عظيماً إلى الجنة» ويستبشر 
حينما يقرأ وصفها في الكتاب المطهر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وذلك كقوله تعالى في رد العنكبوت آية 08: ##واآلذِنَ 
متو وَعَمِلُوأ ضحت لَبْوْتَتَّهُم يِنَ انه عرفا يج ين تنبا الأَنَهرٌُ حَِنَ 
ف نِعَمَ ا العمل علي 6©9* . 

وكقوله تعالى في سورة النحل آية :١ ٠١‏ #8 ويل لِلَدِينَ 
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ع 
- رغر لمدمءو 


م هعس لموسبرع لبر لظ سمي َ< 6 5 0 هه 
أَتَعَوَا ماد نل ريخ كَلوأ حي لِلَدت أَحسَئْاْ في هذه الدنيا حسة ولدار 


لأَخْرٍَ حَيرٌ وَلهُمْ ار الْمَقِينَ 69 جَنَّتُْ عدن يِدَخَلُومًا تَجَرِى من تيبا 
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الأَنهدر لم فيا ما مَتَلعوت كرك رى أله المقيرت 40> . 
والطامعون في جنب الله هم الذزين يشمرون عن سواعدهم» 
ويمضون في سباق لطلب رضوان الله بنفوس مطمئنة راضية بالرجوع إلى 
ربها لتفوز بالنعيم المقيم» ولقد قرأت قصيدة طويلة جداً لعبد الرحمن 
خليف عضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس ذكر فيها الشيء الكثير 
من صفات الجنةء منها قوله: 
أما الجزاء بدار الخلد فهو على 
مقدار أنعام فضل اللّه إحسانا 
الوصف يعجز عن تصوير أيسرهم 
ما أسعد المؤمنين المتقين إذا 
سيقوا لها زمراً في الوفد ركبانا 
دار السلام لهم دار تحيتهم 
فيها سلام فيكسو الجو رضوانا 
لا يهرمون بها إذ ما بها نصب 
ولا لغوب وهم يحيون إخوانا 
ثيابهم سندس خضر وإستبرق 
وبالأساور يغدو المرء مزدانا 
على الأرائك في النعمى متكؤو 
ن من تحتهم جرت الأنهار تهتان 
في كل حين لطيف العطر يغمرهم 
والقطف داني الجنى قد مال أغصانا 
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أهل النار 


نعوذ بالله من النار وما يقرّب إليها من قول أو فعل أو عمل. 
اللهم لا تجعلنا من أهلها ولا من أصحابهاء وارحمنا رحمةً تنجينا منها 
وتحول بيننا وبينها. ولقد توعّد الله سبحانه وتعالى من جحد وكفر 
بأنعم الله بالعقوبة بالنارء فقال تعالى في سورة الحج آبية 17: وَإدًا نت 
عَلهِمْ َلِنثًا يست صَرِفْ فى مُجُوو الست كقَروا لكر يكادوت 
مرك ال 52 00 “يننا قل أتأتم بِمَرَ ين لِك اد 
وَعَدَهَا لَه اليرت كترواً ويِفْنَ 00 


وقال تعالى في سورة الأنعام آبية :١58‏ «إوَبَوم سرهم جِيمًا 
يلْمَعَسَرَ أن قر هَدِ استكرثر من لاضن 5 ل ليآ اهم ص نَ لاض رَبَنَا أسْتَمِتَمٌ 
عضا ببَعَضٍ وََكَسَآ كبا الَذِىه لَجَلتَ لنا كَالَ ألَادُ مَتوَسك حَِدِنَ فيهآ إل ما 
شا كأ نيد عيذ عله ©4. 


وقال تعالى في سورة آل عمران آية :١6١‏ #مسئلقى ف لوب 
الريك كتوا الضت ينا . لنركرا يام 2:1 3 بد شنها 
وَمَأُوَنْهُمْ لكا وَيِنْسَ مَنْوَى الطلييرت 09 *. 
وقال تعالى في سورة فصّلت آية 7 - 78: #قَلنْدِيِمنَ الدنَ كَمَرُوا 
عَدَبَا سمدِيدا. وَلَجرمَ نوا الى كوأ يتملوة © َلك جر دك لله التارٌ 
م215 5 جر عا كوأ يننا يدون 42> . 


وقال تعالى في سودة. غافر آية «لاء الاء 5ل1: ##الْدِينَ كدو 
بحتب وَيمَآ رسلا بو. رشنا رت ينكرت ©© إز الأتل ف أمْكتِهم 


5 
وََلسَّلَسِلُ سَحَبُونَ (© فى لَلَِيِ ثمَّ في ألثَارٍ مْجَرُونَ ©4. 
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ولقد ورد ذكر النار في القرآن الكريم في أكثر من مائة وأربعين 
فمن قصيدة طويلة للشاعر عبد الرحمن خليف عضو المجلس الإسلامي 
الأعلى بالجمهورية التونسية قوله: 


وفي السلاسل والأغلال كم أمم 
تتابعت في لظى شيبا وشبانا 

ويل لهم من بلاء كان يرصدهم 

وفي الجحيم أقاموا كلما نضحت 
جلودهم بدلت للنرر أزمانا 

وفي بطونهم الزقوم ملتهب 
كالمهل يغلي فيطفو الحر بركانا 

إن يستغيه ا يغاثوا ظامئي: بما 
يشوي الوجوه جزاءاً ليس عدوانا 

يا ويحهم كلما نادوا أو اصطرخوا 
من حر ما زادهم في الكرب أحزانا 

أما أتاكم نذير؟ قال خازنها 
0 قالوا: بلى. قال: ذوقوا اليوم ما حانا 
جاءتكم الرسل تترى فاستخف بها ْ 
ساداتكم وأبوٌ للحق إذعانا 
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لو كان غنياً لشنفت أصوات أولاده الآذان 


ولا أدري ما الذي حدا بالشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي 
إلى مهاجمة الفقير في قصيدة له عنوانها: «جوار الفقير)؟ مهاجمة شديدة 
لا مبرر لهاء حيث طالبه بفعل أشياء» الفقر يمنعه منهاء والقل يقف 
جائلة ذون تحقيقياء ٠‏ وإذا لم يكن قد قصد بها لفت النظر والتنبه إلى 
حالة الفقيرء وإنما قصذه أن يجعل من الفقر سبباً من الأسباب التي 
يصدر عنها إيذاء الناس». فإن التعليق على هذا لا يخرج عن القول بأن 
النجفي بدلاً من أن يضع نفسه موخ ضع المدافع عن الفقيرء والمطالب 
ا 
يقولون.. وينتقده انتقاداً حاداً مشيوي بالسخرية التي تحرض على نبذه 
وعدم مجاورته.. وذلك بقوله: 
جاور غنياً تنتفع بنظافة 
وبمنظر والصخب منه مؤقت 
واحذر لجرك للستي سين 
ديك يصيح. . ورادي. .لايسكت 
ومع ما يعاني منه الفقير من حياة صعبة» نرى النجفي يزيد الطين 
بلة كما يقولون؛ فيصفه بأنه بلاء على نفسه ولجارهء وأنه إذا لغا لا 
إن الفقير هو البلاء لنفسه 
ولجاره وإذا لغا لاا يصمت 


ثم ليت النجفي اكتفى بوصفه بهذه الصفة» وإنما مضى في سرد 
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الحياة الاجتماعية لذلك الفقير بأسلوب ساخرء أقل ما فيه تعييره بكثرة 
الأولاد الذين يحدثون بطبيعة الحال ضجة وحركة في منزلهم.. من تلك 
السخرية التى تنافى الدعوة للأخذ بيد الفقير كما أسلفتء. وتحارب 
الإكثار من النسل الذي حث عليه ديننا الإسلامي. 
إنتاجه الأولاد غاية همه 
أستاذهمم طرق وذوق ميت 
تجد الحروب مقامة في داره 
فالحرب تولد فى فناه وتنبت 
فكأنههمٌ بقلبك مثب 5 
خوف من ذلك الضجيج الناتج عن كثرة الأصوات المتواجدة في بيت 
ذلك الققين.: “ولهذا:فإنه :قن تولك لدية:يعضا. له لآايالفة الشعر الذي 
كثيراً ما يكون أداة حادة. 
تجرح كل مكروه ومبغض: 
حتى متى تهرب لتنسى صوته 
أحسست سمعك خائفا يتلفت 


قفا لم وإؤا عع ينفلك 
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الاستدراج بالشعر من تجار هدايا الكلام!!! 


استهل الشاعر طانويس عبذه إحدى قصائده التى حواها ديوانه 
«ديوان طانيوس عبده». والتي جعل عنوانها: «هدية العام من تاجر 
كلام» بقوله : 
أتريدين مشلماقد حوى 
ثغرك هذا من لؤلوْ الأسنان 
وقد انطلق طانيوس فى تلك القصيدة طالباً من محبوبته تحديد نوع 
الهدية التي ترغب في إهدائها لها بمناسبة عيد رأس السنة» وقد أكثر 
من استعراض أصناف الهدايا وذكر أسمائها. 
وهجح الشمس أم ورود الحنان 
كل هذه العروض ومحيبوبته صامتة لا" تتكلم. وخيال الشاعر ما 
زال يستنطقها ليسمع منها ما ترضى به من الهدايا المتعددة الأنواع 
فيسارع إلى جلبها لها.. لكنه فاجأ قارئ تلك القصيدة بقول: 
لم ترق هنه الهبات لديها 
وهي ترجو من حكمها بقطع لساني 
فقضت أنني بخيل وأني 
ثم قالت وقد خطت خطوة نحو 
يي ول 5 ٠. ِ : ه٠ ٠‏ 3-3 7 5 اني 
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ترى ماذا قالت له؟». لقد كشفت عن كذب الشعراء وعن أساليبهم 
الاستدراجية التى لا تثمر فى كثير من الأحيان والمناسبات إلا بالعنت 
والخسران. . اننا يذ كان قد أهداها قلبه.. لا بمن أطلق 
لسانه بقول لا يبقى له أثر في النفس بسبب زيفه ومجانبته للصدق. 
حسب هذا اللسان جوداً فقد نلت 
به اليوم فوق ما قد كفاني 
والذي بات قلبه لي فما يهد 
5 إذا كان قلبه أهمداني 
ثم جعلها تعطف القول نحو الشعر ذاته لتؤكد بأنه مناقض للصدق 
وأنه هو والصدق لا يجتمعان في حالة واحدة مهما بلخت عذوبة لفظه 
ورقة وصفه؛ يقول على لسانها : 
قبح الشعر إنه بات والصد 
ق نقيضين ليس يجتمعان 
وكأنما هو بذلك يذكر المقولة التي تصف الشعر بأن أعذبه:ما كان 
أكذبه . 
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تأثير العيون 


والعيون فى عضن الأحبان تكاذ. تكون سلاتا فانكا له حدان: 
أحدهما يتعامل معه العشاق» وأهل الهوى؛ والشعراء هم الذين يرون 
في العيون مادة قوية التأثير على التغزل» وبحراً واسعاً وعميقاً تجول فيه 
زوارق العذريين من العشاق وغيرهم. أما الحد الثاني فهو السلاح الذي 
يرسل إشارات العداوة وينطق بالكيد والغيظ ويبدي علامات الحقد 
والجفا. 

ولهذا فإن العين تعرف من نظرات العين المقابلة لها أهى تضمر 
عداوة وبغضاء لها؟ أم أنها تبدي تودداً تاها 207 ورغبة فى 
التقربه إلبها؟»:وإذا كانت العين: التى :تنظ 'شرراً كما تقولون». وتظهر 
حنقاًء هي عين من إذا قال فعل فإن ألحاظها تكاد تكون قاتلة. 
ونظراتها مخيفة؛ لأن المقابل لها إذا ما قرأ فيها سورة الغضب وهو في 
نفس الوقت جبان أخذت فرائصه ترتعد خوفاً فينتابه الذعر والخوف من 
رؤيتها؟؛ ولأحمد الصافي النجفي وقفة تصورية لتلك العيون. 

وقد أودع تلك الوقفة في قصيدة عنوانها: «العيون المريبة» وقد 
أشار إلى أن ما يريب منها هو تحسسها للأشياء من حولها بشيء من 
الازدراء الممزوج بمحاولة الإفصاح عن مثالب المقابل لهاء يقول: 

ملس سدجحلات جزافاً 
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تقي سني ذارعات 


ا 0 0 اك 0 كه الكار 
مقريات جحنوئي 
يفوق كل السسجون 
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عبادة الأصنام 


والدين الإسلامي حرم عبادة الأصنام» ونبي الله إبراهيم كسرها 
وجعلها جذاذاً إلا واحداً منها وهو أكبرها ليكون موضع الجدل والحجة 
الدامغة لإبراهيم حيث قال: اسألوه عمن كسر أصحابه إن كنتم تعتقدون 
أنها تدرك وأنها تجلب لكم الخير ليقول لكم: كسرها فلان. قال تعالى 
في سورة الأنبياء من الآية لاه 51 على لسان نبيه إبراهيم عليه علوم 
«وَبَائ تيد ف 0 7 دين 6 ا إل كبر 
ملع له بجعورت 6 كلا من مَمَنَ هذا سَالِهِيَر نه لمن انيت 
© لا سَيننا عق يتكنشم يتل 5ك تيم © 6لا تأفا بد. عك أي 
ألنّاس َعَلَّهُم شبدُوت © قَانُواً دالت فتلت كينا هذا اظيا كه سِمٌ © َل 
بل محلم كرهُمْ هذا 0 إن كاوا يَطِيُوب © معنا 1 
شه كََاَا يتك نشد اطديئن © م نكا عل تسهز لَقَذ عن 
رمسم أ 


م ل لد 
لا يَعْرَعَ © أقِ لي وَلِمَا تسبدورت كن دوذ َس أفَ تعقارت 469*. 


اقتناء الصورء بجميع أشكالها خوفاً من الرجعة إلى تعظيمها وتقديسها 
وبدالها ونا يعبد كما كانت بداية عبادة الأصنام» والحقيقة أن الدين 
الإسلامي هو الدين الوحيد الذي شن حرباً توحيدية على رفض 
الخرافات التي لا يقبلها العقل ولا يثبت منها بواقع الفعل نفع. فصار 
المسلم بالتخلص منها: نقياً تقياً صافياًء لا تشوب أفعاله وأعماله 
شائبة» وبهذا النهج العقيدي السليم حصن المسلم نفسه وارتفع بها عن 
مزالق الشبهة وجنبها مهاوي السوءء وإشراك البدع وأنقذها من 
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الضلالات. وطالما أن الاستشهاد بالشعر شرط فى تأليف هذا الكتاب» 
فإنه من الأجدر أن أختار قصيدة حول هذا الموضوع لأقتطف منها 
ثمانية أبيات فقط وذلك وفقاً لشرطي في التأليف» والقصيدة التي بين 
يدي هي قصيدة للشاعر أحمد الصافي النجفي انتقيتها من ديوانه 
«الشلال». حيثث قل رسم فيها صورة إيمانية رائعة» منها قوله : 
وأبعدته عنى فكنت حكيما 
سوى النفس واللّه العظيم عظيما 
ومنها قوله: | 
إلهي مقيم في فنائي وغرفتي 
إلهي أنى سرت فهو مرافقي 
ومنها قوله: 
حديئا بها ضل الورى وقديما 
ويترك تمثال العظيم حطيما 
ويترك ونا خالقاً ورحيما 
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ليلى الأخيلية في مجلس الحجاج 


دخلت ليلى الأخيلية في يوم من الأيام على الحجاج في مجلسه. 
فأخذت تتحدث بطلاقة وفصاحة. فالتفت الحجاج إلى جلسائه فقال: 
أتدرون من هذهم؟ قالوا: لاء والله أيها الأمير إلا أنا لم نر قط أفصح 
لساناً ولا أحسن محاورة ولا أملح وجهاً. ولا أرصن شعراً منهاء 
فقال: هذه ليلى الأخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبهاء ثم التفت 
إليها وقال: أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة» فقالت: نعم أيها 
الأمير هو الذي يقول: 

حمامة بطن الواديين ترنمي 

سقاكي من الغر الغوادي مطيرها 
أبيني لنا لا زال ريشك ناعم 

ولا زلت في خضراء غصن نضيرها 
وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت 

فقد رابني منها الغداة سفورها 
وقد رابني منها صدودٌ رأيته 

وإعراضها عن حاجتي وبسورها 
وأشرف بالقور اليفاع لعلني 

أرى نار ليلى أو يراني بصيرها 
يقول رجال: لا يضيرك نأيها 

بلى كل ما شقّى النفوس يضيرها 
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بلى قد يضير العين أن تكثر البكاء 
ويمنع منها نومها وسرورها 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر 
لنفسي تقواها أو عليها فجورها 

فقال الحجاج: يا ليلى ما الذي رابه من سفورك؟ فقالت: أيها 
الأميرء كان يُلمْ بي كثيراً فأرسل إليّ يومأء إني آتيك» وفطن الحي. 
فرصدوا له. فلما آتاني سفرت عن وجهي فعلم أن ذلك لشرّء فلم يزد 
على التلسم والرجوع. فقال: لله درك؛ فهل رأيت منه شيئا تكرهينه؟ 
فقالت: لا والله الذي أسأله أن يصلحك ما رأيت منه شيئا حتى فرق 
الموف نين زنيته.. ثم قال ' لها على يا ليل تخطي + قالت: أغط 
فمثلك أعطى فأحسن. قال: لك عشرون. قالت: زدء فمثلك زاد 
فأجمل. قال: لك أربعون. قالت: زدء فمثلك زاد فأكمل. قال: لك 
ثمانون. قالت: زدء فمثلك زاد فتمم. قال: لك مائةء واعلمي أنها 
غنم. قالت: معاذ الله أيها الأميرء أنت أجود جوداً. وأمجد مجداء 
وأورى زندآء من أن تجعلها غنماً. قال: فما هي؟ ويحك يا ليلى؟ 
قالت: مائة من الإبل برعاتها. فأمر لها بها. ثم قال: ألكي حاجة 
بعدها؟. قالت: تدفع إليّ النابغة الجعدي. قال: قد فعلتُ. وقد كانت 
تهجوه ويهجوهاء فبلغ النابغة ذلك. فخرج هاربا عاتذا بعبد الملك؛ 
فاتبعته إلى الشام. فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخرسان» فاتبعته على 
البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة. فماتت بقومسء. ويقال: بحلوان. 
وقومس كما قال الشارح: صقع بين خراسان وبلاد الجبل. 
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دلالة نيسان وأثره 


ونيسان اسم للشهر السابع من الأشهر السريانية» وهو يقع في 
فصل الربيع من كل عامء ويقابله من الأشهر الرومانية (إبريل)» وقد 
سمي إبريل باسم معبودة تسمى (إبريل)» يعتقدون أنها تتولى فتح 
الأزهارء أما نيسان فإنه بحلوله ترف بشائر الدفء وينصرم حبل الشتاء 
وفيه تأخذ الأرض زينتها وزخرفهاء حيث يكتسى كل عود قد جرده 
الصقيع من لونه» وعَرّاه البرد من أوراقه. 

وفيه أيضاً تأخذ أغصان الأشجار في التسامق والتطاول فيشتاق 
للتغني على ذؤابتها الطيرء أما الإنسان فتغمره البهجة في شهر نيسان 
حينما يرى المنظر الربيعي الذي يجلب السرور إلى النفس» ويوثق 
التفاؤل بالحياة؛ فيرسم الفنان التشكيلي على لوحته ما تراه عينه من 
جمال الطبيعة الذي يمد ريشته بزرقة السماء الملبدة بالغيوم» وبخضرة 
الأرض المرصعة بألوان الزهور. 

أما الشاعر فإنه يستلهم وحي شعره من تلك الصورة» فيحول ما يراه إلى 
أييات عذبة فيها وصف بديع» وتصوير يولد في نفس قارئها عشق الطبيعة. 

ولقد كان لنيسان نصيب في ألسنة الشعراء.» ولا عجب في ذلك إذ 
له نصيبٌ وافر من فصل الربيع كما أسلفت». من أولئك التتعراء الذين 
ذكروا نيسان في أشعارهم الشاعر السوري محمد محمود البزم؛ فمن 
قصيدة له عنوانها: «نيسان» يقول: 

أنيسان ما أيَارٌ منك بمرقب 

ولا فنك اللألاء يرويه ساكبه 
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ولكن فمجآ يملا الكون توه 

يحود بها آذار 7ط ظ2, سحائبه 
إذا ما بكى واستضحك البرق مغضباً 

تباشرت الدنيا وأرزعد ناحبه 
وهيأ للنيروز أسحيات رزهوه 

فهبت له الأرواح نشوى تواكبه 
ويقول: 
أنيسان خذ ما شئت في الفخر أو فدع 

فأنت سليل الحق يشقى مغالبه 
ويقول: 
وصِنوّك آيارٌ وما أنت كافر 

شكور لمعطاء توالئ مواهبه 
ويقول: 
وقد داعبوا نيسان بالكذب بدعة 

فطاعت إلى ما يشتهون مداعبه 
على أنه ما كان فى الشرق كاذب 

ولكنه فى الغرب يمدح كاذيه 
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من المراثي التي قيلت على قبر عمرو الدوسي 


ذكر أبو علي القالي في كتاب «الأمالي»» أنه لما مات عمرو بن 
حُمَمَة الدوسي (وكان أحد من تتحاكم إليه العرب) مرّ بقبره ثلاثة نفر 
من أهل يثرب قادمين من الشام وهمء الهدم بن امرئ القيس بن 
الحارث بن زيد أبو كلثوم بن الهدم الذي نزل عليه النبي ككل وعتيل بن 
قيس بن هَيْشَّة بن أمية بن معاوية» وحاطب بن قيس بن هيشة الذي 
كانت بسببه حرب حاطب. فعقروا رواحلهم على قبرهء وأخذ كل منهم 
يرئيه بقصيدة. أذكر أبياتا من قصيدة حاطب وذلك وفقا لشرطي الذي 
اشترطته في تأليف هذا الكتاب وهو الالتزام بأن لا تزيد ولا تنقص 
شواهد أي موضوع عن ثمانية أبيات» يقول حاطب في قصيدته: 
سلام على القبر الذي ضم أعظماً 
تحوم المعالي حوله فتسلم 
سلام عليه كلما ذرٌ شارق 
وما امْتَدَ قطمٌّ من دجى الليل مظلم 
فيا قبر عمرو جاد أرضاً تعطْمَتْ 
عليك مُلتٌ دائم القطر مرزم 
فأنت بما ضَمَنْتَ في الأرض مُعْلم 
فلو نطقت أرض لقال ترابها 
إلى قبر عمرو الأزد حل التكرم 
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ومنها قوله: 
فلا يبعدنك الله حياً ومب ميتاً 


وقد كنت تُمْضِي الحكم غير مُهَلهل : 

إذا غال في القول الأبَل العشّمشم 
ويختمها بقوله: 
لقد هدم العلياء موتك جانباً 

وكان قديما ركنها لا يهدم 


ولاب : الظلوم. 8 
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الزبير أحد كتاب الوحى 
وأول من سل سيفاً في سبيل التنه 


ذكر الإخباريون كابن كثير في كتابه «البداية والنهاية»» أن الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء كان من كتاب 
الوحي وكان أول من سل سيفاً في سبيل الله.. وهو من كبار تجار 
الصحابة» وهو حواري رسول الله ع وأحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله عَكَلِبَد وهو راض 
عنهم» وهو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. وروى ابن عساكر 
بإسناد عن عتيق قال: أسلم الزبير قديماً رضي الله عنه وهو ابن ست 
عشرة سئة » ويقال: ابن ثمان سئين » وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد 
كلها وهو أول من سل سيفا في سبيل الله» وقد شهد اليرموك. وكان 
أفضل من شهدهاء واخترق يومئذ صفوف الروم من أولهم إلى آخرهم 
مرتين» ويخرج من الجانب الآخر الف : وجمع له رسول الله يوم 
الخندق أبويه, وقال: «إن لكل نبي جوازيا وحواري الزبير). توفي يوم 
الجمل وذلك أنه كر كرّ راجعاً عن القتال فلحقه عمرو بن جرموز وفضالة بن 
حابي» ورجل ثالث يقال له: نم نقيع التيميون» بمكان يقال له: وادي 
السباع؛ فيدر إليه عمرو بن جرموز وهو نائم فم فقتلهى وذلك في يوم 
الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وله من العمر 
على ورثته ان كل 57 7 نسائه عن ا الف الف مانن السك 
وبذا يكون مجموع ما تركه تسعة وخمسين ألف ألف. وثمانمائة ألف 
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خلاف الأراضى والعقارات. وذكر ابن الأثير في «الغابة»: أنه كان له 
ثايك مادنجا ‏ إياة: 
يوالي ولي الحق». والحق أعدل 
يصول إذا ما كان يوم محجل 
وإن امرأ كانت صفية أمه 
له من رسول اللّه قربى قريبة 
ومن نصرة الإسلام محد مؤثل 
فكم كربة ذب الزبير بسيفه 
عن المصطفى واللّه يعطي ويجزل 
إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها 
بابيض سباق إلى 'التسوت بيرقل 
فمامثله فيهم ولا كان قبله 
وليس يكون الدهر مادام يذبل 
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حسان يرد على هند بنت عتبة 


فى كشينه التتين عام أن هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية وزوجة 
أبي سفيان»: كانت امرأة لها نفس وأنفة» وقد كانت قبل إسلامها تؤلب 
على المسلمين وقد فعلت ما فعلت بسيدنا حمزة يوم أحد. 
يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لحسان: يا ابن الفريعة 
لو سمعت ما تقول هندء ورأيت أشرها قائمة على صخرة ترتجز وتذكر ما 
صنعت بحمزة. فقال حسان اسمعني: أكفيكموها. فأسمعه قولها: 
والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ولا أخي وععه وبكر 
شفيت نفسي وقضيت نذري 
شفيت وحشي غليل صدري 
فكان رده حسان رضى الله عنه عليها: 
أشرت لكاع وكان عادتها 
لؤم إذا أشرت مع المكتفسرز 
لعن الاله وزوجها معها 
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أخرَّجتٍ مرقصة إلى أحد 
في القوم معنقة على بكر 
بكر ثفالل لا حراك به 
لااعن معاتبة ولا زجر 
والقصيدة طويلة. 
وقد أسلمت هند عام الفتح بعد إسلام زوجها ولما أخذ 
رسول الله يكهِ البيعة على النساء. تلك البيعة التي من شروطها أن لا 
يسرقن ولا يزنين. قالت له هند: وهل تزن المرأة وتسرق يا رسول الله؟» 
فلما قال ككلم «ولا يقتلن أولادهن». قالت بجرأتها المعهودة: قد 
ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنت ببدر كباراً. وقد توفيت هند في خلافة عمر 
رضي الله عنه. 
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حسان بن ثابت يهاجي زوجته 


جاء في «ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه»: أنه كان قد تزوج 
امرأة من أسلمء فولدت له غلاماً فقال يهجوها: 
غلام أتاه اللؤم من شطر خاله 
له جانب واف وآخر أكش'" 
فقالت تجيبه: 
غلام أتاه اللؤم من نحو عمه 
ومن خير أعراق ابن حسان أسلم 
وبنظرة عابرة على هذا التهاجي نلمس أن كفة الميزان شبه متعادلة 
بين حسان وزوجه» من حيث تقاذف المسؤولية وتحديد الجهة التى كان 
لها عرق» وركيزة في خلق وأخلاق ذلك الغلام الذي لا ذنب له. 
والذي تجدر الإشارة إليه هو أنه لو طال ذلك التهاجى وامتد وبلغ 
في النفوس مبلغه لظهر من حسان كلام غير ذلك ولجأ بأسلوب هجائي 
ريما يستل ولده منه أو يجعله متصوفاً؛ أي: نصفف مهجوء وهو ما 
ينسبه إلى أمه وأخواله. 
ونصف ممدوحء وهو ما ينسبه إليه. ولكن التهاجي لم يطل 
وتوقف عند ذلك فيما أعلم . 


ها اسلو حسان رضي الله عنه في الهجاء فهو قاسي وموجع 
)١(‏ الأكشم: الناقص في جسمه وحسبه. 
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جداً. فجرحه لا يندمل وثلمه لا يسد. ولو تصفحنا ديوانه لوجدناه قد 
نال من المشركين ومن قريش نيلاً مؤلما. 
وكيف لا يكون كذلك والرسول يقِ قد أوصاه باتخاذ ذلك 
الأسلوب؛ ليسكت به شعراء قريش الذي يؤذون النبي وصحابته 
ويرجمونه بساقط القول. 
فمن القصائد الهجائية قوله في بني المغيرة: 
هلا منعتم من المخزاة أمكم 
عند الثذرة من عمرو بن يحموم 
أسلمتموها فباتت غير طاهرة 
ماء الرجال على الفخدين كالمو”"© 
بنو المغيرة فحش في نديهم 
توارثوا الجهل بعد الكفر واللوم 
وقوله رضي الله عنه لمخرمة بن المطلبء. وأبي صيفي بن هشام: 
إذا ذكرت عقيلة بالمخازي 
تقنع من مخازيها اللئام 
أبو صيفي الذي قد كان منها 
ومخرمة الدعي المستهام 
إذا شتموا بأمهم تولوا 
سراعاً مايبين لهم كلام 
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دلق الموم: الشمع» واحلته مومه)») شبه به مني الرجال. 
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عرابة الذي مدحه الشماخ بن ضرار 


ذكر الأصبهاني في كتاب «الأغاني» نسبه فقال: هو عرابة بن 
أوس بن قيظي بن عمرو.. أنهى نسبه إلى الخزرج. وقيل هو: عرابة بن 
أوس بن مالك الأوسي. وذكر الأصبهاني من رواية الطبري» أن أوس بن 
قيظي أبو عرابة كان من المنافقين الذين شهدوا أحداً مع رسول الله 
وهو الذي قال: إن بيوتنا عورة. وأخوه مرفع بن قيظي الأعمى الذي 
حثا في وجه رسول الله التراب لما خرج إلى أحدء وقد مرّ في حائطه 
وقال له: إن كنت نبياً فما أحل الله لك أن تدخل في حائطي. فضربه 
سعد بن زيد الأشهل بقوس فشجعه وأراد أن يقتله. فقال النبي : (دعوه 
فإنه أعمى القلب». أعمى البصر». وفي رواية للأحمص: أن معاوية قال 
لعرابة: بأي شيء سدت قومك؟ فقال: أعفو عن جاهلهم وأعطي 
سائلهم وأسعى في حاجاتهم؛ فمن فعل كما أفعل فهو مثلي» ومن قصر 
عنه فأنا خير منه ومن زاد فهو خير مني. قال: وقد انقرض عقب عرابة 

وفي «الكامل» للمبردء أن سبب ارتفاع عرابة: أنه قدم من سفرء 
فجمعه الطريق والشماخ بن ضرار المري فتحادثا فقال له عرابة: ما 
الذي أقدمك المدينة؟ قال: لأمتار: «لأشتري منها طعاماً»؛ فملا له 
عرابة رواحله برا وتمراً وأتحفه بغير ذلك. فقال الشماخ قصيدة مدحه 


فيهاء منها قوله: 


إذا ما الصبح شق الليل عنه 
أشق كمفرق الرأس الدهين 
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إلى الخيرات منقطع القرين 
أفاد تدا و أقاد ةا 
ومشل سراة قومك لم يحاروا 

إلى ريع الرهان ولا الثمين 
رماح رَدمَنَة وبحار لج 
ندى لعطائك الجزل المرجى 

رجاء المخلفات من الظنون 
غداة وجدت بحرك غير تور 

مشارعه ولا كدر العيون 
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سبحان من عنت الوجوه لوجهه 


إن خلوة الشاعر بنفسه وانقطاعه عن العالم المادي» يمثل جرعة 
إلهامية تجعله يقلب طرفه في الآفاق ليرى عظمة صنع اللهء وما فيها من 
افا مات # اه | ا حهدوب أوعهاء عجاري إلمتاناً :تاطقا أو حفوانا 
أعجمياً: فيكون لتجلياته انطلاقات ولخواطره تجليات يطرزها ببديع 
العبارات الشعرية تطريزاً يقف منه القارئ وقفة روحية؛ بل يحلق فى 
أجوائها بأجنحة إيمانية بعيدة عن كثير من أغراض الشعر المتمثلة في 
على صلة الشاعر بربه. 
والنظم الابتهالي والشعر التسبيحي لا يأتي إلا من لسان شاعر 
نبعاً صافياً يجري في روضة إسلامية يانعة. 
والمسلم يجد في قراءة أ لشعر الابتهالي وال لتسبيحي متعة روحية؛ 
بل طمأنينة فكرية وأنساً نفسياً. 
لنعش مع ثمانية أبيات أقتطفها من قصيدة طويلة في الابتهال 
إلى الله للأحمد البرعى» والتي منها قوله: 
قف بالخضوع وناد ربك يا هو 
إن الكريم د يحيب من ناداه 
واطلب بطاعته رضاه فلم يزل 
بالجحود يرضي طالبين رضاه 
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مبسوطتان لسائليه يداه 
ومنها قوله: 
ملك تدين له الملوك ويلتجى 

يوم القيامة فقرهم بغناه 
هو أول هو آخرهو ظاهر 
ححبته أسسرار الحلال فدونه 

تقف الظنون وتخرس الأفواه 
ومنها قوله: 
وإليه أذعنت العقول فآمنت 

جااتسيدي سوق شيدية زبناة 
سبحان من عنت الوجوه لوجهه 

وله سجود أوجة وجبيساه 
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ضياع الشعر والشعور 


ويحلو لبعض الشعراء التعامل بأسلوب الجد والهزل في آنٍ واحد 
في كثير من الموضوعات التي لها مساس بالحياة الاجتماعية اليومية. 
وهذا يعد إدراكاً منهم بأن مزج أسلوب الجد بشيء من النكتة» يجعل 
الموضوع الذي يتناولونه مؤثراً في نفس القارئ بصورة تعطي الموضوع 
الذي يعرضونه صفة الأهمية. 

وقد يؤاخذون على كثرة استعمال الألفاظ العامية.. لكن الذي 
يشفع لهم في ذلك ويخفف عليهم وطأة النقد في هذا المجال هو 
تعليلهم بأن قصدهم من ذلك هو مخاطبة العامة» والنزول إلى مستويات 
فهمهم العلمي عن طريق حشد العبارات العامية التي ترغب العامة في 
محاولة فهم ما يعرض عليهم من مشكلات يعايشونها بأنفسهم.. هذا 
فضلاً عن أن النكتة مطلوب توفرها بالقدر المعقول الذي لا تطغى معه 
على جوهر الموضوع الذي تتخلله. وتكون فيه بمثابة الملح للطعامء 
علماً بأنه ليس في مقدور كل شاعر أن يمزج الجد بشيء من الهزل فيما 
يعرضه من مشكلات اجتماعية في قصائده.. وإنما هذا الأسلوب يعد 
ميزة يمتاز بها بعض الشعراء عن غيرهم.. ولا أريد أن أستعرض أسماء 
الشعراء الذي لهم في هذا المنهج قدم ثابت. بقدر ما أنا مشير إلى 
واحد منهم هو الشاعر التونسي حسين الجزيري الذي تمكن من التفنن 
في صنعة ذلك الأسلوب» وها هو ذا يصنع قصيدة عنوانها اشعر 
اليوم»» وفيها أظهر الجزيري براعته في إدخال الكلمة العامية الضاحكة 
ذات الهدف الذي حاول به السمو بالشعر. اسمعه وهو يقول من تلك 
القصيدة : 
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مابين موقف بقالٍ وجزار 

ضاع الشعور فلم أظفر بأشعاري 
واختل ما كان من ميزان (فاعلتن) 

مابين ميزان فحام وخضار 
إن القوافي عصت أمري وما بقيت 

طوعي سوى (قفة) يسعى بها الشاري 
ومنها قوله: 
ماذا تريدون من شعري الذي نفدت 

عروضه عند صناع ونجار 
ماذا تريدون من أبيات من نفدت 

من بيته كل أفواح وأبزار 
أأقرض الشعر ليلاً؟ أم أميل إلى 

من يقرض المال دينارا بدينار 
ومنها قوله: 
سقيا لأيام شعر كان ينهضنا 

لقرضه خلو أفهام وأقكار 
فاليوم أصبح كل الرأي منقسماً 

مابين موقف بقال وجزار 
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حسان بن ثابت يخشى أن يسرق بيته 


ونحن نقرأ عن السطو على ممتلكات الأفراد والأمم التي سبقتناء 
ونسمع بين الحين والآخر في عصرنا هذا عن التعديات على حقوق 
الغيرء لكننا لو تجاوزنا واقع حدوث السطو على الأشياء العينية ذات 
القيمة المادية» ورحنا نبحث فى معنى شمولية السطو لوجدنا أن هناك 
سطواً على التراث الأدبى وأن هناك تعدياً على الممتلك الأدبى للفرد 
المعاصر. 

ولعل الشعر هو المادة الدسمة التى يجرأ عليها المتشاعرون.. 

أما الرواة فإنهم كثيراً ما يملكون شعراً لغير شاعرهء وقولاً لغير 
قائله وذلك بنسبتهم كثيراً من الأعمال إلى غير أصحابها الحقيقيين» 
ولهذا برزت عبارة تقول: (وما آفة الأخبار إلا رواتها). 

ولنا أن نتساءل عن السطو الأدبي هل كان قديماً أم حديثاً؟. 
والإجابة على ذلك تشير إلى: أنه كان قدياً وجاهلياء بدليل قصة بيت 
الشاعر حسان بن ثابت الذي يقول فيه: 

رب حلم أضاعه عدم المال 

وجهل غطى عليه النعيم 
يقول محقق «ديوان حسان بن ثابت» فى تعليقه على هذا البيت: 
ويحكى أن حسان صاح قبل النبوة فقال: يا بنى قيلة. فجاءه 
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الأتقياو يووغرة الله أوقاكراة ا دشاك؟ قال قلف الساعة عا عشيت 
أن أموت فيدعيه غيري. . قالوا: هاته؛ فأنشدهم البيت. 
وهو؛ وأعني بذلك البيت المتقدم ضمن أبيات قصيدة تبلغ اثنين 
وعشرين بيتاً موجودة في «ديوان حسان رضي الله عنهدكى منها قوله : 
سقم فهو داخل مكتوم 
واهن البطن وا لعظام سوم 
همها العطر والفراش ويعلو : 
لو يدب حولي من ولد الذر 
عليهالأندبتهاالكلوم 
لم تفقها شمس النهار بشيء 
غير أن الشباب ليس يدوم 
أما البيت الذي يلي البيت المتقدم الذي خشي حسان من السطو 
عليه من قبل الشعراء؛ فهو قوله: 
ماأبالي أنب بالحزن تيس 
أم لحاني بظهر غيب لثيم 
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مساهمة الشعراء في نقل أحداث الساعة 


ولست الوحيد الذي يقول: إن الشعراء يساهمون في نقل أحداث 
الساعةء وإنما هناك الكثير من الناس الذي يهتمون بتتبع ما يحدث في 
العالم من متغيرات سياسية تفرضها القوة ذات المصلحة.. والشعراء هم 
في مقدمة المهتمين بالأحداث بل إن منهم من يتابع الأحداث في كل 
مكانء ويرصد في أشعاره ما يخالج نفسه عن مسببات تلك الأحداث» 
سواء كانت سياسية يمتطي فرسانها صهوات الحرب الباردة» والمقاولات 
الكلامية التي لا تصل إلى درجة الغليان الذي يحرك زناد الحرب الفعلية 
وينطق أفواه المدافع.. أو كانت حرباً شعواء وقودها الناس الأبرياء 
الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل» ومن تلك الأحداث التي هذه صفتها 
نال وطننا العربي والإسلامي نصيباً كبيراً من كلتا الحالتين؛ بل إنه كان 
حظه من الأخير أوفر. 

ولو رجعنا إلى البحث عن الأسباب والمسببات التي تكون وراء 
اندلاع أي حدث سياسي أو استنطقنا الحربين الباردة والساخنة» لوجدنا 
أن العنصر الوحيد الذي يشعل الفتيل بين القوى الوطنية ويجعلها في 
تناحر وتدابر واقتتال» هي القوى العظمى التي تعرف في عصرنا هذا 
بالقوى الصناعية.. لأنها بإثارتها للفتن داخل أي وطن عربي أو إسلامي 
يستهدف أمرين في آنٍ واحد.. الأول منهما إضعاف القوى وتشتيت 
الرأي حتى لا يكون هناك صوت يدعو إلى 'البناء الفكري والمهني 
والاقتصادي. وإنما يكون: عوز وجهل وعجز وفقر مدقع يفرض عل 
صاحبه الاقتراض والاستدانة من تلك القوى العظمى التي تحكم 
بقروضها وديونها قبضتها وتضع بكل بساطة الأغلال في الأعناق. 
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والثاني أن تجعل الوطن العربي الإسلامي سوقاً عامرة لبيع 
أسلحتهاء التى لا يجدون أمكنة لتخزينها بالإضافة إلى اختبار تلك 
الأسلحة ومعرفة مدى فعاليتها. 
وما يحدث في لبنان هو صورة من صور أفاعيل القوى العظمى في 
مجتمعنا العربي. . فلقد أصبح لبنان شيعاً وفئات يقتل بعضها بعضاً.. ومع 
أن الكتاب والشعراء قد رسموا الصورة التى آل إليها لبئان العربى إلا أن 
الضمير لم يستيقظ ولم تحركه مئات القصائد.. لكن التاريخ سيحمد 
أولئتك الشعراء ويشيد ببوحهم بما يخالج ضمائرهم.. وأحدث قصيدة 
قرأتها عند كتابتي لهذا الموضوع هي القصيدة التي نشرتها جريدة «عكاظ» 
فى عددها 41/4. وتاريخ ١51١/1١/٠١‏ هجرية» للشاعر حسن صيرفي 
وكانت ذلك تحت عنوان: «بيروت»» ومن هذه القصيدة قوله: 
بيروت كيفا تعثر العملاق 
ودماء أهملي فيك كيف تراق 
نظروا إليك وأنت ترقي للعلا 
فتطايرت في أفقك الأوهاق 
ورمتك في أسر العناد يساق 
طرقوا على أبواب كل ضغينة 


4 3 تا و تعذر الإأغلاق 





ومنها قوله: 
بالعلم والأموال كنت طليعة 

فيها فخيف شعاعك البراق 
خدعوك واأسفا عليك إلى متى 

ومثتلى تغرك هذه الأبواق 
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فمتى تعود إلى صوابك يا ترى 
ومتى بعود لأمله العملاق 


5نا وما زلنا لك العشاق 


0 0 0 0 0 


م2 


3 
ا جي| 
أ رن بير م 
ل 


أصحاب المقامات 


والرواج الذي حققته المقامات منذ إنشائها جعل أصحاب المقدرة 
الكلامية» والفصاحة اللسانية يقبلون على المزيد من تأليفها. 


ولقد ذكر عيسى سابا في تقديمه لمقامات الحريري تقريراً شبه 
إحصائي عن المقامات التي ألفت». فقال: ومن الذين تناولوا هذا الفن 
عدا ابن فارس» وبديع الزمان» والحريري» ابن الأشتركوني المتوفى سنة 
4 هجرية ‏ 4717م» وسماها المقامات (السرقطية)» وهي خمسون 
مقامة أنشأها بقرطبة من بلاد الأندلس» ولزم في نثرها لزوم ما لا يلزم» 
وحدث فيها المنذر بن حمام عن السائب بن تمام» ومقامات الزمخشري 
المتوفى سنة 518ه ‏ 47١1م2‏ ثم مقامات أحمد بن الأعظم الرازي» 
وهي اثنتا عشرة مقامة كتبها سنة 77١‏ هجرية ‏ 777١م2‏ وجعل راويها 
القعقاع بن زنباع» والمقامات الزينبية لزين الدين بن صقيل الجزري 
المتوفى سنة ١١‏ هجرية ‏ ١170١م2»‏ وهي خمسون مقامة عارض بها 
مقامات الحريري ونسبها إلى أبي نصر المصريء وعزا روايتها إلى 
القاسم بن جريسان الدمشقي ثم مقامات السيوطي وهي تكاد تكون 
رسائل.. وغيرهم.. قال: وكلهم أخفقوا في تقليد الحريري ولم يستقم 
ذلك إلا للشيخ ناصيف اليازجي في مقاماته (مجمع البحرين)» ولأن كان 
بديع الزمان مبدع المقامات» فالحريري مجودها ومروض جماحها 
والقابض على ناصيتهاء والمخترع لشتى ضروب الكدية والاحتيال فيها. 


وفي المقامة البصرية من مقامات الحريري» وهي المقامة الأخيرة 
من مقاماته الخمسين. قال الحريري على لسان أبي زيد الشخصية 
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الوهمية التي ينتهي إليها ما يحكيه الحارث سن همام. وهو الشخصية 
الوهمية الثانية التي روى عنها مقاماته.. فمما حكاه الحارث بن همام 
عن أبي زيد في المقامة الأخيرة قوله: فادعوا إلى الله بتوفيقى للمتاب» 
والإعداد للمآب. فإنه رفيع الدرجات مجيب الدعواتء» وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده. ويعفو عن السيئات؛ ثم أنشد: 
أفرطت فنيهن واعتديت 
ورعصطت في الغفي واففتديت 
وكم أطعت الهوى افتراراً 
واختلت واغتلت وافتريت 
وكم خلعت العذار ركفنا 
إلى المعاصي وماوينت 
يارب عسوا فأنت أمل 
للعفو عني وإن عصيت 
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من هو الطفيلي؟! 


والتطفل فيما يبدو لى أن مقهومه فى البداية كان مأخوذاً من 
تصرفات الطفل الذي لا يدرك مفهوم أدب المجالسة والمحادثة لعدم 


النضوج الفكري لديهء ثم اتسع ذلك المفهوم فاحتمل تعبيرات أخرى 


ولهذا فنحن نسمع بعض: الناس ينعت بعضهم بالتطفل . 


مسعود اليوسي المولود في مدينة فاس حوالي عام ٠5٠ه»‏ والمتوفى. 


في ١5‏ ذي الحجة سنة 7١١١م:‏ واعلم أن الطفيلي» وهو من يغشى 
الناس ابتغاء الأكل من غير استدعاء ولا سؤال» منسوب إلى طفيل بن 
دلال الهلالي» وكان بالكوفة؛ فكان إذا سمع بطعام أتاه من غير أن 
يدعى إليه.. فما فاته عرس قطء فقيل له: طفيل الأعراس. فكان كل 
من فعل فعله ينسب إليه فيقال طفيلي. ويقال: إنه لما حضرته الوفاة 
دعا ابنه عبد الحميد ليعهد إليه بهذه الحرفة فقال له: يا بني إذا دخلت 
عرساً فلا تلتفت التفات المريب.. وتخير المجلس.. فإن كان العرس 
كثير الزحام فأمر وانه وامض لشأنك» ولا تنظر في وجوه الناس ليظن 
أهل الرجل أنك من أهل المرأة» ويظن أهل المرأة أنك من أهل 
الرجل.. فإن كان البواب فظاً وقحافاً ابدأ به وأمره وانهه من غير 
عنف؛ ثم أنشأ يقول قصيدةء منها قوله: 


لاتجزعن منالقريب 
ولامن الرجل البعيد 
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وادخل كأنك طابخ 
تدل البازي الصيود 
كلها لف الفهود 
وقوله : 
محاسن الجام الحديد 
قيل: ثم أغمي عليه عند ذكر اللوزينج» فلما أفاق بعد ساعة قال: 
مشل شيطان مريد 
ثم يختمها بقوله لابنه عبد الحميد أنه إذا ما قبل هذا النصحء أو 
تلك الوصية بالأصحء فإنه سينعم: واعلم بأنك إن قبلت نعمت يا 
عبد الحميد. 
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هند بنت مانع!! 


وعن أولاد الشعراء وما لهم من حظ في تخليد أسمائهم.. سبقت 
منى الإشارة فى عدة موضوعات تقدمت في الأجزاء السابقة لهذا الجزء 
5 هذا الكقات «الأدب المثمن»» ففى ال الثالث وتحت عنوان: 
«براءة الطفل سر مفتاح محبته»؟. كتبت موضوعاً استوحيته من قصيدة 
للشاعر عبد الله باشراحيل.. وفي الجزء الرابع كتب تحت عنوان: 
«التاريخ يخلد أسماء أبناء الشعراء»»؛ موضوعاً استلهمت فكرته من قصيدة 
لمعالي الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي.. وفي نفس الجزء الرابع 
كتبت موضوعاً تحت عنوان: «قلب أب»». وهو حصيلة قراءتي قصيدة 
للشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي.. وتدفعني إلى معاودة الكتابة عن 
أبناء الشعراء قصيدة للشاعر معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة.. حيشكد 
صور فيها حياة ابنته (هند)» وأيام طفولتها وما تلاقيه من حنان أبوي.. 
ويلاقيه هو من سرور وبهجة حينما تداعبه ببراءتها.. لاعبة من حوله 
حيناً وملقية بنفسها فوق صدره حينا آخر؛ بل مستنطقة بتلك الحركات 
الحنان الأبوي الذي ما فوقه حنان آخر. وذلك في مشهد يصور متعة 
النفس» ويرصد متابعة العين التي تلاحق حركات الطفل كما تلاحق 
وردة متفتحة على رأس غصن تميل به الرياح الهادئة» والنسمات. 
المحملة برطوبة الطل يمنة ويسرة. 

ومعالي الدكتور مانع سعيد العتيبة خص ابنته (هند) بقصيدة طويلة 
بلغت نحوا من ستة وثلاثين بيتاء منها قوله: 

ياهند أشعر بالحنيد 

لك ياابنتي في كل حين 
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فإذا ارتحلت فأنت في 
فكري وقلبي ترحلين 
وإذا أقمت فأنت عن 
وأكاهد أركض علندما 
ألقاك نحوي تسرعين 
وتتحردة تجن : أبيء أبي 
وتهللين وتضحكين 
تلقين رأسك فوق صد 
1ه لاك الام 
ومنها قوله: 
يا هند إنك بسمتي 
في وجه أحزان السنين 
وسعاءدتي في عالم 
يشقي نفوس الملهمين 
وتجدر الإشارة أيضاً إلى ني قد كتبت في الجزء الرابع من كتابي 
الذي سبقت الإشارة إليه موضوعا تحت عئوان: «البنون زينة الحياة 
الدنيا»» وقد استوحيته من قصيدة للشاعر علي الشرقي. 
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أعياد الميلاد 


والنصارى هم الذين يقدسون ميلاد المسيح ابن مريم عليه السلام» 
وهم الذين جعلوا منه مناسبة تقام فيها الاحتفالات والمظاهر والمهرجانات 
التي تعدها الكنائس في كل مكان يكون لها فيه تواجد ونشاط ديني. 

واحتفالات أعياد الميلاد ليست بدعة حديثة يطرون فيها المسيح 
عيسى ابن مريم عليه السلام إطراءاً يبلغون فيه تقديسه وتأليههء وإنما هي 
بدعة قديمة توارثتها أجيالهم إلى يومنا هذا. 

ولقد حرص الباحثون على تحديد بداية ممارسة هذه البدعة؛ فذكر 
صاحب كتاب «كناشة النوادر» الأستاذ عبد السلام محمد هارون ما 
نصه: وجدت الاحتفال بأعياد الميلاد قديمأ قبل سنة »٠١9‏ وعلى 
صورة رائعة غير ما نشهده اليوم. 

وذكر أن المبرد قال: كان سعيد بن سلم إذا استقبل السنة التي 
يستقبل فيها عدد سنيه» أعتق نسمة» وتصدق بعشرة آللاف درهم؛ فقيل 
لمديني: إن سعيد بن سلم يشتري نفسه من ربه بعشرة آلاف درهم. 
فقال المديني: إذن لا يبيعه. وكانت وفاة سعيد بن سلم بن قتيبة 
الباهلي سنة 2709 كما في النجوم الزاهرة. وقد نظن أن الاحتفال بعيد 
ميلاد المسيح بدعة حديثة» وفي الحق أنه بدعة قديمة جداً.. ففي كتاب 
«التحف والهدايا للخالديين»: كتب الحسين بن الضحاك إلى أحمد بن 
يوسف الكاتب ليلة عيد الميلاد يستهدي شمعاً: 


وليلة ميلاد عيسى المسيح 
6ك ص 5 
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فنهنذي قدوري على نارها 

وفاكهتي ماء أطباقها 
وبنت الدنان فقد أبرزت 

من الخدر تجلى لعشاقها 
فكن مهدياً لي فدتك النفوس 

فجودك ممسك إرماقها 
نظائر صفراًغدت فتنة 

بلطف أنامل حذاقها 
ومثل الأفاعي إذا ألهبت 

وللروم زرقةأحداقها 
ولم أر من قبلهاأنفساً 

تذيب الجسوم بإحراقها 
وإن مرضت لم يكن برؤها 

بشيء سوى ضرب أعناقها 


وكانت وفاة أحمد بن يوسف الكاتب وزير المأمون سنة ١1ه.‏ 
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حديث الافك 


وحديث الإفك الذي نص عليه القرآن الكريم كان يدور حول 
إلصاق التهمة الشنيعة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكاد ذلك 
الحديث المأفوك أن يؤثر على زوجها رسول الله ككل فقد جفاها فترة 
إلى أن نزلت براءتها من السماءء وأخزى الله الذين أرادوا أن تشيع 
الفاحشة في واحدة من نساء النبي.. وملخص حديث الإفك: هو أن 
عائشة كانت مع رسول الله كلخِ في إحدى غزواته. فأذن للجيش 
بالرحيل. . 


وكانت عائشة قد ذهبت إلى قضاء الحاجة بعيداً عن المكان الذي به 
الجيش ولما عادت إلى الرحل لمست صدرها فوجدت أن عقدها قد 
انقطع فقفلت راجعة إلى مكان تخلّيها تلتمسه وفي ذلك الأثناء سار الرحل 
فلما عادت لم تجد في المكان أحداًء وأقامت ليلتها.. فلما علم 
صفوان بن المعطل السلمي بذلك رجع يلتمسها فوجدها نائمة» فأخذ 
يسترجع وأناخ مطيته وأركبهاء فأخذ بعضهم يتحدث بما لا يليق ومكانة 
مسلمة وزوج الرسول ظليِّ. وكان من الذين أشاعوا حديث الإفك» 
حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش.. وروي أن 
عبد الله بن أبي سلول الخبيث هو الذي ابتدأ حديث الإفك بقوله 
أخزاه الله: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها. 


وما كان لعائشة رضي الله عنها علم بما يقال عنها إلا أنها فقدت 
شيئاً من لطف رسول الله يكلِ حينما اشتكت من مرض ألم بها بعد 
عودتها.. لكنها علمت بعد ذلك من أم مسطح الذي هو أحد الذين 
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أشاعوا حديث الإفك.. قالت عائشة رضى الله عنها: فلما علمت 
ازددت مرضاً على مرضي وطلبت إلى رك الله و الذهاب إلى بيت 
أبوي فأذن لي كإ.. وهناك أخذت أبكي.. ثم وصفت بقاءها في بيت 
أبويها في كلام طويل ذكره الطبري وغيره من المفسرين.. ثم جاءها 
رسول الله كله وهي في بيت أبويها يستجوبها فاحتارت في الأمر؛ لأن 
نفيها غير مصدقء. والإقرار بما لم ترتكبه فيه ما فيه من سوء يلحق بها؛ 
لكن الله سبحانه وتعالى لطف بها وأنزل على زسوله آيات فيها براءتهاء 
منها قوله تعالى: ##إِنَّ الَلِينَ جَآمُو بالْافكِ يه 1 1 54 1 
”7 هْرٌ حر ك5 لكل نري عِنبُم ما أب ل د قل 6 مهم الم 
عَذَابُ عَظِيم 409 النور: .]١١‏ 

ويذكر الرواة أن عائشة قالت شعراً فى ذلك. وقد ذكر صاحب 
كتاب «صفاء العاشقين في مدح سيد الماك أن الشيخ عبد الرحيم 
السيوطي قد شطر أبيات قصيدتها على النحو التالي» وذكر القصيدة التي 
منها هذه الأبيات: 


وتكلم اللّه العظيم بحجتي 

لنزاهتي عن سائر العصيان 
فنزاهمتي بشهادة المختار 

وبراءني في بحكم القرآن 
واللّه شرفني وعظم حرمتي 

في محكم التنزيل والفرقان 
واللّه نزهني وأظهر عصمتي 

وعلى لسان نبيه براني 
واللّه في القرآن قد لعن الذي 

ذكر القبيح بإفكه ورماني 
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واللّه طهرني وأهلك كل من 
بعد البراءة بالقبيح رماني 


واللّه وبخ كل من أراد تنقصي 
وأمانه بالذل والخذلان 


واللّه دمر من تكلم بالخنى 
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الحج معجزة التجمعات في العالم أجمع 


تهب الأقلام في كل مناسبة» منطلقة في الحديث عما تحمله تلك 
المناسبة من خصائصء وتبرز في ذلك الأقلام ذات القدرة على العرض 
والمقدرة على الغوص في عمق المناسبة.. والحج الذي يتكرر في كل 
سنة هو واحد من المناسبات التى يوليها الكتاب والعلماء اهتماماً بالغاً. 


وتكاد تنصب بعض أقوالهم على معجزة الجمع الذي يقوم في يوم 
واحد وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وعلى صعيد واحدء وهو 
صعيد عرفات بمكة المكرمة حيث تنعدم في ذلك اليوم وفي ذلك 
المكان جميع الفوارق والمظاهر التي كانت تميز بعض الناس عن 
بعضهم. ومن نماذج ما كتب عن مناسبة حج عام ٠‏ هه ما نشرته 
جريدة «المدينة المنورة» في عددها 8454., الأحد ١١‏ ذي الحجةء بقلم 
الشيخ أبي تراب الظاهري.. منه قوله: فكان الحج جامعة شعوب 
إسلامية تمثل فيها الطبقات المختلفة تمثيلاً صادقاً صحيحاء لا تبالي 
بفوارق عاداتهاء ولا باختلاف طبيعاتهاء ولا بتعدد لغاتهاء ولا بتباين 
قومياتهاء فهم كلهم متحدون يرجعون إلى مبادئ متحدة.. ويتفقون على 
تأدية مناسك متحدة ويتحدون فيما بينهم كل اتحاد.. ومنه قوله: 


والحج منظمة واسعة أوجدها الإسلام» تضم رجالاً يغدون من كل 
فتقادم عهد الحفاظ عليها. . وهو مجتمع كبير لبني الدنيا من أهل الدين 
الأغر يتلاقون فيه.. فتتلاقى أفكارهم ويجتمعون فيه لتتهادى عواطفهم. 
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ويأتلفون فيتعرفون على الاتجاهات» ويعالجون المشاكل ويصبون إلى 
توحيد الكلمة» وجمع الشمل» وترتيب الصفوفء. وتسوية الأجناس 
وتنافي المشاحنات وتثبيت المشاكلة.. وتبدو فكرة تحقيق الوحدة 
واضحة في تشريع هذه الشعيرة الخالدة إذا اكتنهنا حكمتهاء فيجب على 
الحاج أن يضع هذا المعنى نصب عينيه ليحقق بعمله هدف الحج 
السافي: 


ويشارك الشعراء فى نقل هذه الصورة بنشس الإحساس الذي يمازج 
قلم الكاتب.. ومن نماذج شعر هذه المناسبة.. هذه الأبيات من قصيدة 
نشرتها مجلة «الفيصل» فى عددها 2١7”‏ ذي الحجة سنة ١٠5١اه2‏ 
للشاعر محسن عبد المعطى عبد ربه» ومنها قوله : 
تساوى جميع الناس في خير موقف 
فأيسرهم مثل الفقير المهلهل 
وكبر كل المسلمين بفرحة 
ونادوا بصوت خاشع ومجلجل 
فيارب أكرمهم وياارب نول 
تعاهدت الأجناس من سائر الدنا 
ووحدتنا في الدين خير موصل 
حب وإيثار ونبل ووحلة 
وذاك جدير بالنجاح المؤجل 
ولبيك يارحمن عند التبتل 
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مساءلة الأر ض 


والقرآن الكريم يقدم لنا الدليل في أوضح صورة على أن الله قد 
خلق الإنسان من الأرض. . قال تعالى فى سورة طه آية 00: ## هنبا 
لسع صللا سا ل رعسم ابره 1ن هص 4 2 
حَلقنكم وفها 0 ومنها حر ثارة أخرئ ©4>. 
4 ءءء لذ 


وقال تعالى في سورة السجدة آية 7ع: «الرى ا 2 خلقم 


وَيَدَاً حَلْقَ الْاشنٍ من طِينٍِ 4©2»: وقال تعالى في سورة المؤمنون آية 
: تلد عَتنَا لعج لنّ من سُلَلْمَ مّن طِينٍ 09*. 


ومن مفهوم هذا النص القرآني الكريم نعلم وبصورة استيقانية أننا 
من طيئنة هذه الأرض خلقناء وليس من غيرها؛ لأن الإعادة المتمثلة في 
القبر تنتهي باختلاط ا بالتراب اختلاطاً يصبح به شيئاً من جزثياته 
وهذا واقع يستدل عليه من المشاهدة» كما أنه حقيقة قاطعة على أن 
الأرض التي خلقنا منها هي الأرض التي نحن عليها الآن» ومنطوق 
العوامل التحليلية يؤكد أن جزئيات التراب التي اختلط بها رفات موتانا 
تتحول إلى مواد غذائية في صورة سنابل وثمار وفواكه وما إلى ذلك مما 
تنبته الأرض ويتغذى بترابها ومائهاء وهذه المواد الغذائية منها ما يحوله 
الجسم إلى حيوانات منوية» وجينات تتحول عن طريق التلاقح أو 
التزاوج إلى أجنة في بطون الأمهات. ثم تخرج أطفالاً تمضي مع الحياة 
إلى أن تعود إلى الأرض جثثاأ هامدة فتختلط بالتراب المختلط بجزئيات 
رفات آبائها وأجدادهاء ومن سبقوهم منذ أن أهبط آدم عليه السلام إلى 
الأرض التي 000 الله فيها أقواتنا وأرزاقنا وجعلنا خلائف فيها وخصنا 
بالسيادة عليها.. وبحكم هذا الواقع فإن الأرض تعد بمثابة أم لناء 
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ولا بد أن يكون لنا تخيلات وتجليات فكرية تتعمق في البحث في 
والشعراء يقفون في كثير من الأحيان وقفات كلها تأمل واستطلاع» 
وقد لا تخلو وقفات بعضهم من مناجاة ومساءلة» والشاعر السعودي 
المعاصر سعد العوفي واحد ممن وقفوا وفي أنفسهم شجون يبحثون عن 
أذن تصغي لبوحهم بهاء فما وجد غير الأرض التي قال لها: 
تفانحتق تتتلارض كلاسا 
عن شلجوني ذات مرة 
فلم تغفل الأرض عن كلامه وإنما أخالته يصقت مطبق: إلى أشياء 
يجد فيها الإجابة عن تساؤله بمجرد النظر إليهاء وذلك بقوله: 
مطبق لهمت سره 
تستطيب النفس عطره 
من أغاني الطير ولهي 
فى حي ة مستقرة 
ومن البرق ضحوكا 
فى سماء مكفهترة 
وبعد سرد هذه الأشياء التي وجد فيها بعض الإجابة عن سؤال 
عما يطرد الشجن ويبعد منه الضجرء قال: إن الأرض كسرت الصمت 
ووشوشت بعبارة تحمله على الاقتناع : 
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وشلوشست سمعي وقالت 
وبلبعض القول عبرة 


كيف لا يشطشعر حي 
فوق صدري بالمسرة 
والأبيات أكثر من ذلك وقد نشرتها مجلة «الشرق» في عددها 
01 . وتاريخ ٠١‏ ربيع الأولء» سنة ١5١١‏ للهجرة. 
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الدعابة حملة قد تكون ذات معنيين!! 


والمداعبة لا يكتب لها البقاء ولا يكون لها نصيب من الاستحسان 
إلا أن يكون لها نصيب من الصحة؛ لأنها إذا لم تصب مقتلاً من 
المداعب «بفتح العين» قل شأنها وتضاءلت قيمتها الأدبية تضاؤلاً يطويها 
من ذاكرة الرواة» وتزداد المداعبة أهمية إذا دخل بها فرسانها ميدان 
المبارزة» وصار لتبادلها بين أصحابها صولات وجولات فهناك تصغي 
لها آذان الرواة» وتستقبلها بكل لهفة وشوق بطون الصفحات. 

وتتجاذت المداعية له ينهياً لكل الناس؟:- لآنها لينن بالأمر اليسير؟ 
لأنه يقوم على عدة أشياء أهمها: سرعة البديهة» واستحضار الذهن» ثم 
معرفة حال المداعب (بكسر العين) حتى يكون الكيل موافقاً للوزن من 
حيث القيمة الأدبية وتجانس الأسلوب الدعابي بين المتداعبين. 

والذي يعشق مداعبة الناس يتحتم عليه معرفة المواضع التي يكون 
للدعابة فيها قابلية» وأن يتجنب المواضع التي تحدث الدعابة فيها 
حساسية تفضي إلى سوء التفاهم وقطع العلاقات. 

والحقيقة أن الدعابة جملة قد تكون ذات معتيين» فإن أحسن 
فهمها وفسرت بما يتفق والروح المرحة» كانت أدباً رفيعاء وإن أسيء 
فهمها وفسرت بتفسيرات جارحة أو عللت بتعليلات مسخطة كانت أداة 
قطع ووسيلة تناحر ومفتاح بغضاء. 

وإذا ما نظرنا إلى أن المداعبات كثيراً ما تأخذ طابع المرح وتسير 
في خط تتوازن فيه رؤية المتداعبين ولا تتقاطعء قإن هذا يعنى أن 


3 


المداغات: التن ضمتيها' كي الأدت الى بين: أيدينا قد جرت بين 'فثات 
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ذات مستوى رفيع من الأدب والثقافة» وإلا تزان فسلمت من السقوط 
بأصحابها إلى درك الفجوات العدائية: 
ومن الصور الدعابية الجميلة تلك القصيدة التى قالها الشاعر البهاء 
زهير في صديق له بغدادي أتى مصر فأقام بها إلى أنْ نفد ماله» منها 
قوله: 
١‏ دخلت مصر فيا 
7 عشرون حمل حرير 
ومشثل ذاك نصعصافقي 
“-فرحت أبسط كفي 
3 - فبلعت كل ثمين 
5ه استهلك البيع حتى 
طراحتى ولحافي 
ا صرفت ذاك ععسسننها 
بمصر قبل انصرافي 
ا 2 وصرت فيها فقيرا 
من ثروتي وعفافي 
8 - وإذا خروجي منها 
جوعان عريان حافي 
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الحداثة والحداثيون 


لقد خاض المفكرون وأصحاب الأقلام في زماننا هذا في الحديث 
عن الحداثة ومفهومها وأكثروا في القول فيها وعنها...». وإذا كان لي 
حق المساهمة بالرأي في حركة الحداثة وأهدافها؛ فإن قولي في ذلك 
ينطلق من الملاحظة المتمثلة في أن الحداثيين قد أخذوا يدخلون الحداثة 
في كل مفهوم؛ ليحاولوا بذلك نقض كل مبدأ لا يرونه يتفق وما يهدفون 
إليه . . ففي التاريخ مثلآً يدسون أنوفهم ليقلبوا الحقائق» أو يبرروا وقائع 
كان المؤرخون قد ألقوا باللوم على مرتكبيها..٠‏ وقد ينشأ صراع مرير 
حول الحروب والعداوات الدولية بين الحداثيين الذين يلجؤون في كثير 
من الأحيان إلى تبريرات لها مساس باللغة» والدين» والعقيدة فيصوّبون 
بها خطأء ويخطؤون بها صواباً.. وبين الواقعيين الذين يربطون الأدب 
الحاضر بالماضي بما فيه من لغةء وفكرء وعقيدة... ومثل هذه 
المعارك الكلامية الحداثية غير المتكافئة دارت رحاها في أمريكاء وفي 
أوروباء وبالذات في فرنساء وإنجلتراء وتلاحظ من خلال تلك المعارك 
أن الحداثيين يحاولون تشريح الحقائق التاريخية بقصد إدخال الشكوك في 
سلامة وواقعية المناسبة» وأمانة المؤرخين. 

وإذا ما نظرنا إلى واقع الحداثيين من حيث مفهوم انتمائهم 
الحداثي الذي يحاول قطع صلة الماضي بالحاضرء فإن أصبع الإشارة 
تقول لهم: كلا وألف كلا؛ ثم يأتي التساؤل الذي تصعب عليهم 
الإجابة عليهء وهو: هل أنتم جئتم لتحرقوا الأسفار التي تحوي تاريخ 
أمتنا بما فيها من فكرء وأدب» وثقافة» وتقاليد مرتبطة بمناسبات تتمثل 
غالبيتها بالأفراح في الأعياد وغيرها؛ لتبدؤوا تاريخاً لا صلة له بالماضي 
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وتهجروا بل تطمسوا نسبة كبيرة من لغة تاريخ أدب أسلافنا وبالتالي 
تأخذون بالنظر فى الأعراف». والتقاليدء والأديان؛ فتمقتونهاء وتصرفون 
الناس عنها باسالبياة وهر تمدو من خلارها ‏ مخويا رو ديات انر فض 
أو لزم الأمر معاقبتكم.. وإلا كيف تجعلون مبدأ الشعر إن جاز لنا أن 
نسمي شعركم شعراًء رمزاً تفسرونه لأنصاركم ومن تحاولون اجتراره 
لمذهبكم الحدائي بأسلوب» وتفسرونه لمن تخشون عقابه بأسلوب!! أم 
أنكم تعانون من فراغ روحي حملكم على التفكير في الخروج على القيم 
التراثية» بطرح تلك الآراء الفاسدة. 
شعر: ومما يناسب هذا الموضوع من الأشعارء قصيدة قرأتها 
للشاعر عبد الله بن علي الخريف. ومنها قوله: 
أولئك قوم قبح الله نشرهم 
يسمونه شعراً وما هو بالشعر 
ويااليته نشر أبين لقارئٌ 
ويا ليته نشر يضيء كما الفجر 
أبانوا لنا قولاً كألغاز كاهن 
أريد به إفساد أفكار أمة 
يمزقها الأعداء ردحاً من الدهر 
لقد أورثئت نار الجدود رمادها 
وقام من الأعراب مضطرب الفكر 
وهب أناس لا يجيدون صنعة 
سوى النيل من ماض تلألا كالدر 
فقالوا تراث ما لنا فيه حاجة ٠‏ 
ونحن رجال نحدث الشعر للعصر 
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رسالة إلى وطن 


والرسالة التي بين يدي هي عبارة عن أبيات شعرية» نظمها طالب 
مغترب في دبلن» إيرلندا وهو عبد الإله محمد جدع. 
أما الوطن الذي بعث برسالته الشعرية إليه فهو المملكة العربية 
السعودية» والشاعر عبد الإله جدع ليس هو الأول الذي تهزه ذكريات 
بلده أثناء اغترابه عنه؛ فهناك الكثير الكثير من الرسائل الشعرية والنثرية 
التي بعث بها أصحابها إلى أوطانهم» وهي مضمنة مشاعرهم المفصحة 
عن مدى حبهم وتعلقهم يتراب أوطانهم. . ولكن امتياز رسالة الشاعر 
جدع عما سواها يكمن في تضمين المشاعر وصدق المناجاة وتجلي 
العاطفة الوطنية التى ولدت قوة تعبيرية في أبيات القصيدة..» فجاءت 
صورة ناطقة 0-6 إشراقاً جعلني أنقل اسان نيا كناك ساكل عل أن 
الوطن غرسة ثابتة في ضمير المواطن الصادق» وكصورة حية من صور 
الإبداع في التعبير عن يكنه المواطن لوطنه من حب وإخلاص ووفاء 
وصدق انتماء..» وكيف لا تكون رسالة (جدع) كذلك وهو يقول في 
بعض أبياتها : 
قسماً بمن عنت الحياة لوجهه 
وبمن إليه القصد في الغايات 
آثني ساذكير ما اتيت منازلاً 
فيها ابتدأت أوائل الخطوات 
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وعلاوة على ذكره شيء من شرف فضل بلاده على ما سواها من 
البلاد الأخرى؛ لكونها مهد الرسالة وفيها ولد خير البرية محمد كَل 
ومنها شع نور الهدى فأضاء جوانب الدنيا؛ يذكر تعليلات أخرى تربطه 
بمحبته وولائه لبلاده فيقول: 
بلدي أتوق إلى أذان منائر 
واليوم كم ضاق الفؤاد بغربةٍ 
فيها شقيت وأذرفت عبراتي 
وطني رحلت وأنت تسكن مهجتي 
مهما أسافر أنت كل جهاتي 
عجحز اليراع وأنت وصفك يرتقي 
بالشوق عبّر ليس بالكلمات 
والقصيدة أطول من ذلك. وقد تعريها له جريدة «عكاظ) فى 
عددها 2484٠6٠‏ يوم الجمعةء» ١‏ جمادى الأولى» سنة ١١5١ه.‏ 
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بوح بحب الوطن!! 


والبوح بحب الوطن مبدأ يتخذ للمفاخرة به وأمر يحتمه الانتماء 
على كل مواطن. 5 والبوح بحب الوطن أن على عذة وجوه ولعل 
أهمها وأكثرها ذيوعاً: هو تمجيذده ووصف طبيعته » وجغرافيته» فضلاً 
عن الإشادة بمواطنيه» وما لهم من عادات» وتقاليد» وفضائل. 

والشاعر محمد حسن فقي واحد من الذين باحوا بحب وطنهم. 
وناجوه بإمعان» وتوغلوا في وصف حبهم له: 

قالوا تفديه برو حك :' 

أما الوطن الذي يعنيه فقي ويفديه بروحه؛ فهو المملكة العربية 
السعودية» وبالإضافة إلى تفديته بروحه؛ فهو يفديه بنفيس مالهء وبكل ما 

وبكام ما تسخو ا لحياة 

ويعلل هذه التفدية بأن وطنه أعرّ عليه من نفسه: 

وطني أعرّ علي من نفسي 

وأكرم من مدي حي 
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استطعت,. من الضريح 
ويشبّه نفسه فى طاعته لوطنه الذي مثله بإبراهيم النبى» وهو 
إنا تراك مثل إيرا 
بمتهحجه الصحيح 
ويرى حسن فقيء أن الوطن يكون داعية إلى الطموحء وإلى 
السمو بالنفس» والتميز بمكانته عن الغير: 
وأنت داعية الطموح 
والقصيدة أطول من ذلكء. وقد قرأتها فى مجلة «الشرق» 
السعودئة اعد 855 المينكت ١‏ جعادي الأولى» ملع 115 
للهجرة . 
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البقاء على حب الوطن فضيلة!! 


ومهما يكن من أمر؛ فإن للوطن ميزنا تعشقه أذن المواطن 
الحقيقى» وله أنشودة عذبة يتغنى بها المواطن فى سفره وحله. 

ويقاس حب الوطن في ضمير المواطن بتعلقه به بصفة مستمرة. ٠.‏ 
وبحنينه إليه وتذكره إياه» ومتابعة أخباره في حالة اغترابه عنه. 

ولحب الوطن مقياس في ضمير المواطن المقيم فيهء وذلك 
بالمداومة على ذكر كريم مآثره» ونشر فضائل كرمهء والوقوف في وجه 
من يحاول ثلبه والتنقيص من قدره وقيمته. 

والبقاء على حب الوطن إذا ما تغيرت أحواله» وتحولت من سعة 
العيش إلى ضيقه يعد فضيلة للمواطن ومحمدة تحسب له. 
لوطنه؛ لأنه لا يقدّر حب الوطن في نفس المواطن» فلو أنه يشعر حقيقة بحب 
وطنه» لقاس ذلك الشعور لديهء وقارن به شعور الآخرين نحو أوطانهم. 

ولحب الوطن جانب تاريخي وأدبي يعايشه المواطن» ويرضى به 
مهما يكن.. ؛ فهو لا يتذمر منه إن ضاق به عيش فيهء وإنما يمجده 
على الحالتين ضيق العيش » وسعته . 

يقول الشاعر السعودي عبد العزيز العجلان في قصيدة له «لأحب 
أرضى» وهو يعنى بأرضه (المملكة العربية السعودية): 

أنا هنا.. قبل بثر النفط كنت هنا 

قبل. البدايات. قبل الريح والحقب 
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أطوي المدى وجراحاتي مضمدة 
بالأقحوان ونبض الرمل في هدبي 
ونجمة الصبح في قلبي معلقة 
زهو الرحيل وميعادا لمغترب 
أنى استدرت تلقانى المدى ظللاً 
وأومأت غيمة للظامئ: اقترب 
اكتشاف البترول الذي غير كل شيء في حياة المواطن السعودي. يعلن 
أحب أرضي وأرض الطهر تعشقني 
حباً بحب وما في الحب من عجب 
إذا سجى الليل أيقظت الكرى شجناً 
وهومت بالقوافي هزة الطرب 
و(للمعاميل) حول النار موعدها 
يا عابق الهيل حدّث واهج الحطب 
وإن دنا طارق أو صاح ملتجئ 
فقد تدثر عن خوف وعن سغب 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ ثلاثة وعشرين بيتاً » وقد نشرتها 
جريدة «الرياض» فى عددها 248197 الصادر يوم الخميس ١”‏ جمادى 
الأولى؛ سنة ١5١١‏ للهجرة. 
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كلمات يُظن أنها عامية 


والكلمات التي يظن أنها عامية» هي تلك الكلمات التي هجر استعمالها 
الكتّاب المتضلعون في اللغة؛ فصار الناس يظنونها عامية عندما يسمعون العامة 
يتخاطبون بها في لغتهم؛ فمثلاً قولهم: (فلان باخص)» وهم يقصدون بذلك 
أنه عارف بالشيء» وقد أتت كلمة (باخص) من مفهوم إمعان النظر؛ فالبخص 
- بتحريك الخاء ‏ لحم تحت الجفن الأسفل يظهر عند تحديق النظر إذا أنكر 
شيئا وتعجب منه. هكذا جاء في «لسان العرب». 

وأهل الفلاحة وأصحاب النخيل يقولون: (الشاخص والباخص)؛ 
والشاخص الذي يعنونه هو الشوكة الكبيرة من النخلة وهي التى في طرف 
الجذمار مما يلي الخوص (والجذمار هو أصل العسيب) لغة ةا وقد 
سميت تلك الشوكة بالشاخص؛ لأنها بارزة وهي أطول الشوك. والبروز: 
هو الشخوصء. والذي يرقى النخلة ولا يشخص عينه وينتبه لشخوصها 
- تخزه ‏ أما الباخص؛ فهو الشوكة الصغيرة التى تلى أصل الجذمار ومنها 
يمتد شمراخ الشوك حتى ينتهي بالشاخص» والذي يرقى النخلة ولا ينتبه 
لهذه الشوكة (الباخص) تخز بخصة رجلهء والبخصة لغة صحيحة. وقد 
أورد صاحب اللسان في مادة (بخص».» بيتاً لأبي شراعة يدلل به على أن 
أحد معاني لحم القدم مما يلي الأرض (بخص): 

يا قدمي ما لي أرى لي مخلصاً 

مما أراه أو تعودا بخصا 

وقرأت في «ديوان ابن الخياط» واسمه أحمد بن محمد بن علي بن 
يحيى بن صدقة التغلبي» وكنيته أبو عبد الله» ولد بدمشق عام ٠46هء‏ 
وتوفي فيها عام 7ه؛ قصيدة ورد فيها ذكر (الشاخص): 
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ودئ أقائي قلمرية 
وروض جلال النور خشخاشه 
تحاوله العين أو تشخص 
كأن به تعتشيرا وقفاً 
وفي ناحيتنا في منطقة سدير يقولون: هذه (البقرة قموص)؟ وقمص 
البقرة يعد عيباً يسبب ردها عند شرائهاء إذا لم يشترط البائع على 
الشاري ذلك. وعيب القمص في البقرة يكمن في أنه يسبب الخوف منها 
عيذ حلبها» وأنه يكون نيبا لدقق الحلت عددنا مس حلي آنا 
وفى «لسان العرب»: هذه دابة فيها قماص بكسر القاف . والقميص 
البرذون» الكثير القماص. وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنهة: 
«لتقمصنّ بكم الأرض قماص البقر» يعني الزلزلة. وفي حديث سليمان بن 
سيار: «قمصت به الدابة فصرعته» أي: وثبت ونفرت فألقته. وقرأت فى 
«ديوان ابن الخياط» أيضاً قوله: 
من العيش والعيش مستفرص 
إلى جتة لامدى عرضها 
يضيق ولا ا ظلها يقلص 
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كلمات قل استعمالها فحسبت عامية!!! 


وعندما يتحدث الرجل العامي؛ فإن بعض المتعلمين وأنصاف 
المثقفين يعتقدون أن لغته عامية وأن ليس لها أصل في اللغة» بينما 
يدرك اللغويون أنها لغة صحيحةء وأن سبب الالتباس الذي يحصل فى 
هذاء هو أن بعض الكلمات التى يستعملها العامة قد هجرت» ل 
استعمالها من قبل الكتاب والتولت + فاغتقد بأنها عامية. 

فمن تلك الكلمات الشائعة الاستعمال لدى العامة في ناحيتنا في 
منطقة سدير (الوسم) فالعامة كثيراً ما يقولون: دخل الوسمء» ومضى من 
الوسم كذاء وبقي من الوسم كذا. ويقولون: وليت الأرضء» وأصابها 
ولي. فبالوسم: يعنون المطر الذي يأتي بعد فصل الخريف» وهو مطر 
ينبت الكمأة التي تعرف في ناحيتنا ب (الفقع) قال صاحب اللسان: المَفّع 
والفِقّع. بالفتح والكسر: الأبيض الرخو من الكمأة؛ وهو أرداها. 

وعن الوسم قال صاحب «اللسان»: والوسمي مطر أول الربيع؛ 
وهو بعد الخريف؛؟ لأنه يسم الأرض بالنبات» ويقال: أرض موسومة 
أصابها الوسمي. 

وقولهم: (وليت الأرض) لغة: صحيحة. قال صاحب «اللسان»: 
والوسمي مطر يكون بعد الخريف في البرد؛ ثم يتبعه الولي في صميم 
الشتاء . 


وفي ناحيتنا في منطقة سدير يقولون: فلان وسم ناقته أو شاته. 
معين تعرف .به حيواتاتها فوسم عائلة آل دامغ مثلا» هو عبارة عن خط 
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قصير عن يمين وسطه نقطةء وعن يساره كذلك أي بهذا الشكل 
:420٠١(‏ ويكون من الناقة فى الجزء الأعلى من يمين رقبتهاء وفي الشاة 
أو العنزة أو البقرة في الأذن اليمنى منهاء وقد يُحْمّْر الف على 
الأشياء الثمينة. 
ولقد أطال صاحب «اللسان» عند كلمة (الوسم) فبعد أن ذكر 
معناها المتعلق بالمطر قال: الوسم أثر الكي والجمع (وسوم). ويقال: 
وسمه وسماً وسمةء والميسم المكواة» والشيء الذي يوسم به الدابة؛ 
والجمع مواسم ومياسم. 
وفي الحديث أنه يل كان يسم إبل الصدقةء أي: يعلّم عليها 
بالكي» ويقال: الميسم والوسامة أثر الحسن والمرأة وسيمة. وفي 
صفته يَكِلِ وسيم قسيم. قال الكميت يمدح الحسن بن علي 
رضي الله عنهما: 
وتطيل المُررْآتُ المقالي 
لت إليه القعود بعد القيام 
عقبة السرو ظاهراً والوسام 
وفي أول قصيدة للمتنبي امتدح بها سيف الدولة سنة ##الاهء أشار 
إلى المواسم التي هي آثار الكي فقال: 
ثُقبِلُ أفواه الملوك بساطه 
ويَكْبُرٌ عنهاكُمُهُ وبراجمه 
قياماً لمن يشفى من الداء كبّه 
ومن بين أذني كل قرم مواسمه 
وقد ذكر ابن الخياط ‏ الذي سبقت ترجمته تحت عنوان: «كلمات 
يُظَنَ أنها عامية» ‏ الوسم الذي هو أثر الكي. والوسم الذي هو أول 
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المطرء والولي الذي بعد الوسمي في أبيات من قصيدة امتدح بها الأمير 
تاج الملوك؛ هي: 
عليهن وسم للفراق وإنما 
على له ما ليس للنار من وسم 
وكم قسم البين الضنا بين منزل 
وبيني ولكن الهوى جائر القسم 
منازل أدراس شجاني نحولها 
فهلا شجاها ناحل القلب والجسم 
سقاها الحيا قبلي فلما سقيتها 
بدمعي رأت فضل الولي على الوسمي 
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وهذه الكلمات ليست عامية 


ومنطقة سدير تعد من أفضل المناطق فى شبه الجزيرة العربية 
تمسكا للغة: العربية ونا كان هناك نقد يوجه4 فهو لا يعدو عد كرنة 
فليا على :وجود عضن التضصحيظات لبعضن: الكليات" وهذا يعود إلى قدرة 
ند وجود العلم والعلماء في نجد عموما وهذه الفترة قد وقعت ما بين 
القرن الثامن أو السابع وبين القرن الثالث عشر تقريباً» وقد أدركت وما 
في قريتنا: روضة سديرء من يقرأ الرسالة أو يكتبها إلا أربعة أشخاص 


أما أن هناك كلمات عامية متداولة في منطقة سدير أصلها أعجمي 
أو لا أصل لها في اللغة العربية» كما هو الحال في بعض المناطق؛ 
فليس لها وجود على الإطلاق» وإنما هناك كلمات أخذت صفة العامية 
لدخول تصحيفات عليهاء والكلمات الفصيحة التى قل استعمالها 
واندثرت اندثاراً جعل معظم الكتاب يتحفظون من لعا في تعبيراتهم 
الكلامية وكتاباتهم الأدبية» ظناً منهم بعاميتها هي دارجة على ألسن أهل 
منطقة سدير وشائع استخدامها من قبل العامة وغير العامة» وقد اخترت 
بعض الكلمات كنموذج أدلل به على صحة لغتها؛ فمن ذلك قولهم: 
(قمز)ء ويصفون الشيخ القوي فيقولون: (فلان يقمز العرفجة)» والعرفجة 
شجيرة معروفة. قال صاحب «اللسان»: جمز الإنسان والبعير والدابة» 
يجمز مدا وجمزي» وهو عدو دون الحضر الشديد وفوق العتق. وبهذا 
ندرك أن (قمز) مصخف (جمز) حيث وجد العامة القاف أخف على 
ألسنتهم من الجيم فأبدلوها بها. يقول الشاعر: 
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قد هجرت الورى إليك ولم أظل 
ساسم ومدحي سواك للمدح وهر 
لاتقل الركاب رجلى ولا 
مشيها القهقرى إليهم وإن أم 
شك يوماً فالمشى وثب وجمز 
ومن ذلك قولهم: (جفرة»» وهي لغة صحيحة قل استخدامها. قال 
صاحب «اللسان»: والجفرة: الحفرة الواسعة المستديرة» والحفرة: البئر 
الواسعة التي لم تطو. ومن ذلك قولهم: نهز وفي أمثالهم (لا تنهزها 
وفى «اللسان»: ونهزت بالدلو في البئر إذا ضربت بها إلى الماء 
لتمتلىئع. ونهز الدلو ينهزها نهواً: نزع بها. قال ا لشماخ في هذا 
المعنى : 
عَنَوْنَ لها صعر الخدود كما غدت 
على ماء يمثود الدلاء النواهز 
ومن قصيدة لابن الخياط الذي ترجمت له في موضوع سبق في 
هذا الجزء عنوانه: «كلمات يُظن أنها عامية»» قوله يمدح أبا الذواد 
كيف يبطي عنك الثناء وقد أس 
سرع جود يحلوه حث وحفز 
غرّق السائكلين والنجد غور 
وحمى العائذين والوهد نشز 
4١‏ 
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لا كجود يعي ويعنف إدلا 

ج إلى جفره العميق ونهز 
مارأيناك نابياً عن مرام 

مذ هز زناك والحسام يهز 


0 0 0 0 0 
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الغيرة فرس.. والعربي فارسها!! 


والنفس التي لا ترتوي من معين الفضيلة لا تجد لها من الغيرة 
على الدين» والعرضء والشرف حارساً يقظأً يقف ذاباً عن حياضها؛ 
هي نفس ميتة لا يهزها اعتداء على عرض ولا يغضبها كفر يمارس أو 
فجر يرتكب. وإنما هي إلى الرذيلة أقرب. 

وإذا ما انفردنا بالحديث عن الغيرة كصفة من الصفات الأساسية 
لقمومات النفسء» وألقينا نظرة عابرة على مفهومها فى ساحة الحياة 
الاجتماعية» وعملها في النفس التي تطبع عليهاء وجدنا أن الإنسان 
العربي هو الأرضية التي وجدت فيها الغيرة مجالاً لنموها فزكت زكواً 
حقق منطلقاً لفاعليتها؛ فاستقرت في قاعها استقراراً مثل صفة من صفات 
عقيدتها الدينية وخصلة من خصال شهامتها الخلقية. 

ولو مثلنا الغيرة بالفرس الأصيل الجموح؛ فإن العربي ويلا منازع 
هو فارسها الذي يجيد امتطاء صهوتها والكر والفر بها في ميدان 
الشهامة وحلبة الأنفة» ومواقف الرجولة التى تجرأ جرأة فورية ذات 
إقدام صادق على تنفيذ قرار الغيرة الذي يقضي بردع كل باغ وطاغء 
يجعل من نفسه بحرأ من الوحل وموجا من الرذيلة ليغرق النفوس 
الضعيفة التى تتخلى عن مواقف الشجاعة خوفاً من مرارة المصادمة. 

والذي يقع فريسة تلك الأمواج ويستقر في قاع ذلك الوحل. هو 
الذي يغريه الشكل فيتذوقه مرة وأخرى كذوقا يميت فيه الحذر من 
الوقوع في المصيدة؛ فيجد نفسه قد خلى وفاضها من الغيرة التي يحمي 
بها شرفه وعرضه وعزته وكرامته؛ فينساق انسياق البهيمة خلف الجزار 


بلا تمنع أو تردد. 
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وقتل الغيرة في الرجال والنساء يأتي من زاوية العداوة في كثير من 
الأحيان؛ فأعداء العرب والمسلمين يحاولون قتل الغيرة في النفوس؛ لأنهم 
يعرفون أنها أحد الحصون المنيعة التي تقف ضد نواياهم ومخططاتهم التي 
يرسمونها؛ لإفساد الأخلاق عن طريق إذابة الغيرة في ماء رجسهم. 
وقد نبّه إلى ذلك كثير من الشعراء؛ أذكر من ذلك قصيدة لابن 
الخياط. وقد ترجمت له قى موضوع فى هذا الجزء عنوانه: «كلمات 
يِظَنٌ أنها عامية» من تلك القصيدة قوله: 
ولا يعرفون مع الجور قصدا 
ولا يردعون عن القتل ينا 
ولا يتركون من الفتك جهدذدا 
تدق من الخوف لجرا وخذدا 
وأم عواتئتق ما أن عرفن 
حرا ولا ذقن فى الليل بردا 
تكاد عليهن من خيفة 
تذوب وتتلفاه حزناً ووجدا 
فحاموا على دينكم والحريم 
محامات من لا يرى الموت فقدا 
وسدوا الشغور بطعن النحور 
فلن تعدموا في انتشار الأمور 
أخا تدرء حازم الرأي جلدا 
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ابن الخيثم اتهم بالعمى لأنه كان يغض بصره!! 


والعين بطبيعتها ترجمان.. ورسول للعين التي تقابلهاء وبها تقرأ 
أشياء في داخل النفسء. ولهذا فهي تترجم لصاحبها ما يندبها لهء 
والمخبتون لله يحذرون من أعينهم حذراً شديداً لعلمهم بمقدرتها 
الدبلوماسية على سرعة ربط صاحب العين الذي تراه بصاحبها على أي 
مستوى تطمح إليه النفس» ولهذا تراهم دائماً وهم فوي صراع مع أعينهم. 
يغضونها وهي تحاول الانفلات لرؤية الأشياء التي تقع يمنة ويسرة عنهاء 
ومن الصالحين والأتقياء من يسيطر على عينه ويتحكم فيها فلا يرسلها إلا 
إلى ما يلزمه من الأشياء التي لا تمت إلى أي خطيئة بصلة. 


يروى أن الربيع بن خيثم رضي الله عنه كان من شدة غض بصره 
سنة فإذا طرق الباب خرجت إليه الجارية فتراه مطرقاً غاضاً بصره تقول: 
صديقك الأعمى قد جاء؛ فكان ابن مسعود رضي الله عنه يبتسم لقولها. 

وكان ابن مسعود إذا نظر إليه قال: وبشّر المخبتين» أما لو رآك 
رسول الله عد لفرح بك وأحبك . وكان بعض الصالحين يقول: يا قوم 
غرقت السفينة ونحن نيام هذا آدم لم يتسامح بلقمة» وداود لم يساهل له 
في نظره. فكيف بنا ونحن على ما نحن عليه من سوء الفعال وأشد 
الوبال والنكال والنظرة إلى غير الحلال؟!!! 

ويروى عن عبد الله أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لى كل ذنب أقررت به إلا ذنباً واحداً استحييت أن أقر به 
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فأوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي. فقيل له: ما كان الذنب؟ 
وعقب على هذا الكلام الشيخ العلامة زين الدين المليباري في 
كتابه «الجواهر في عقوبة أهل الكبائر» بقوله: فاسمع الآن أوصافك يا 
كثير الذنوب والأوزار يا منهمكاً على المعاصي آناء الليل وأطراف 
النهار» يا من كلما خوف لم يخفء ألك طاقة على عذاب النار؛ ثم 
أورد هذه الأبيات: 
فألزم القلب طرف 
وقال كنت أنت الرسولا 
فقال طرفي لقلبي 
بعتل الأنت كستيت: السدلسينلة 


2 
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وتركتمانى عليلا 


وقداشلتد تنوحى 


ومن رضطا بال لذي 
فتب إللى الله واجلتهد 
إن ردمست تعطى القبولا 
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عقوبة النظر 


والأحاديث والأقوال المأثورة التي وردت في ذكر النظر إلى ما 
كان محرماً على النظر كثيرة جداً ومتنوعة..» والشواهد على عقوبة 
النظر المحرم كثيرة ومثيرة. ففي كتاب «الجواهر في عقوبة الكبائرا 
للشيخ العلامة زين الدين المليباري طرف من تلك الأحاديث والأقوال» 
التي تكفي للتذكير بما للنظر المحرم من عقوبة عاجلة في الدنيا واجلة 
في الآخرة. 


قال المليباري: وحكي عن الشبلي رضي الله عنه قال: رأيت فتى 
في الطواف فتفرست فيه الخير فإذا هو قد نظر امرأة تطوف أيضاًء وإذا 
بسهم قد أصاب عينه» وإذا عليه مكتوب نظر طرفك إلى غيرنا فأعميناه» 
ولو نظر قلبك إلى غيرنا لأكويناه. 


ثم روى عن الشيخ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي في عقوبة 
النظرء عما رواه عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رجلا جاء إلى 
النبي كَلهِ يتسلسل دماًء فقال له رسول الله ككلِ: ما لك على هذه 
الحالة؟ قال: مرت بي امرأة فنظرت إليها فلم أزل أتبعها ونظري معها 
فاستقبلني جدار فضربني ووقع بي ما ترىء فقال كَللْةِ: «إن الله تبارك 
وتعالى إذا أراد بعبده خيراً عججل له العقوبة في الدنيا». 

وروى المليباري أن ابن يعقوب البهرجوري رحمه الله قال: رأيت 
في الطواف رجلاً بعين واحدة يقول في طوافه: أعوذ بك منك. فقلت 
له:'يا هذا ما هذا الدعاءء فقال: إني مجاور مكة منذ خمسين سنة 
فنظرت إلى شخص يوماً فاستحسنته» فإذا بلطمة وقعت من الهواء على 


4 


1 
ثم امم 

5 ا 2 1 
سب غزا [جزاليه 


عيني فسالت على خدي.» فقلت: آه» فوقعت أخرى وإذا بقائل يقول: 
لو زدت لزدناك. وفيما يروى عن رسول الله كلِةِ أنه قال: «من حفظ 
طرفهء حفظ الله عليه أهله. ومن نظر إلى عورة أخيه المسلمء هتك الله 
عورته. وكحل بالنار حدقته) . 
ومما قيل في العين من أشعار تتصل بهذا الموضوع هذه الأبيات 
الي له يعبر الملساري: إلى قائلها: 
العين أصل عناها فتنة النظر 
والقلب كل أذاه الشغل بالفكر 
كم نظرة نقشت في القلب صورة من 
راح الفؤاد بها في الحذر والأسر 
والمرء مادام ذا عين يقلبها 
في أعين الغيد موقوف على الخطر 
لا مرحبا بسرور جاء بالضرر 
فالقلب يحسد نور العين إذ نظرت 
والعين تحسده حقاً على الفكر 
يقول قلبي لعيني كلما نظرت 
كم تنظرين لقاء الله بالنظر 
فال . 8 تورثه تأندهء ما 
والقلب بالدمع ينهاها عن النظر 
هذان خصمان لا أرضى بحكمهما . 
فاحكم فديتك بين القلب والبصر 
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وعد وزير خارجية بريطانيا (بلفور) في عام 19417١م2‏ بأن يخصص 
لليهود وطناً فدله حقده على فلسطين؛ فأعلن ذلك وأيدت أمريكا 
وحلفاؤها ذلك الوعد الغاشم فسهلوا مهمة هجرة الصهاينة إلى فلسطين. 
ومنذ ذلك الوقت بدأت مضايقات يهود للعرب الفلسطينيين تأخذ طابع 
العنصرية بالإضافة إلى تلك المضايقات كان يقصد بها تشريد الشعب 
الفلسطيني؛ فكانت ردود فعل فردية من الفلسطينيين ومناوشات شخصية؛ 
ثم تطورات إلى تكتلات بسيطة لا تملك من السلاح ما يمكنها من ردع 
المعتدي؛ الأمر الذي جعل شوكة الصهاينة تقوى وتنمو بمفعول 
الإمدادات المالية والبشرية» والأسلحة المتنوعة والمتقدمة التي تدفع 
إليهم بكل سخاء. 


وعرب فلسطين هم همء لم يتقدموا في مجال تقوية أنفسهم قيد 
أنملة؛ وإنما أخذوا في التراجع خطوات. وفي التقهقر أمام يهود 
أشواطاً؛ فاستفحل الأمر وأخذ الصهاينة في بناء المستعمرات اليهودية 
أدنى سبب والاستيلاء على مزارعهم وإذلالهم بقوة السلاح. 


لحقهم الذي اغتصب بموجب وعد بلفور المشؤوم لكن الخلااف في 
الكيفية الت يجب اتخاذها لمناصرة الفلسطينيين» وعدم اتفاق وجهات 
النظر أضاعت الحق الفلسطينى منذ أن كان للبندقية العادية دور في 


القتال وللكم البشر فاعلية فى الميدان إلى أن أتى عصر الأسلحة 
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الكيماوية والصواريخ التي تحمل الرؤوس النووية التي لا تحتاج إلا إلى 
كيف وتقنية» والعرب يعقدون الاجتماعات تلو الاجتماعات والمؤتمرات 
على مختلف المستوياتء» ولا يتفقون إلا على إصدار قرار تنديد أو 


2٠ 
. سجب‎ 


ولومي هذا لا يبرىئ الفلسطيني داخل فلسطين أو خحارجها ؛ فقد 
كان قبل الانتفاضة متكئاً على أريكة من السلبية والاتكال على الدول 
العربية ناسياً المثل القائل: (ما حك جلدك مثل ظفرك). 
وما دمت قد استعرضت واقعاً من ماضى فلسطين والفلسطينيين 
الذين ذاقوا سوء العذاب على أيدي الصهاينة» وعالم الأرض تتفرج؛ بل 
إن أقواها تشجع يهوداً وتكافئهم بالمعونات التي تعد على هيئة أسلحة 
الذي يلتهب في نفوس الشعراء ويطالب بأخذ الثأر والانتصار لفلسطين؛ 
فهذا جزء من قصيدة للشاعر فؤاد حسن الخطيب وقد رثى فيها إمام 
مسجد حيفا الذي تزعم أول حركة ضد السلطة البريطانية» التي تساند 
الجزء من قصيدة «مصرع بطل»: 
طوفان نوح دهى الشعوب فعمها 
ومن اليهود يخصكم طوفان 
غمر الرواسي والبطاح تدفقا 
أين (السفينة, منه) والربان 
ضمد القديم لكم بقاء قاعم 
وعدا وليس مع الجديد كيان 
فهل الحمامة حامل منقارها 
غصنا من الزيتون فيه ضمان 
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فى الخلد لاا عَتت ولا أشجان 
شهداء بدر والبقيع تهللت 
يا حصن يعرب في ثراك موسّد 

نعم الضحية عنك والقربان 
هو صيحةً ملا الفضاء دويها 

فسل العروبة هل لها آذان 
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الصدر 


والصّدّر هو تعريف لحركة السَّنْيء وهو تسمية فيما أظن لنوع من 
عمل البعير كالصِدّور؛ فصدوره من على حافة البئر وهو مناط به الرشاء 
المربوط بالغرب وعودته إليها بعد أن يلفظ الغرب ماءه في اللزاء 
وتكرار ذهابه وعودته والقتب مشدود على ظهره والرشاء مربوط مثلما 
وصفت هو بمثابة صدور وورودء ومنه أخذ الصّدّر (بفتح الصاد المشددة 
والدال). وقد جاء في «لسان العرب»: التصْدير: الحزام.» وهو في صدر 
البعن. 


وعن الليث: التصدير: حبل يُصَدّر به البعير إذا جرّ حمله إلى 
الخلف؛ والحقيقة أنني ما كنت أفكر في يوم من الأيام أن أكتب تحت 
هذا العنوان: «الصَّدَّر) (بفتح الصاد المشددة وفتح الدال) لا لشيء وإنما 
لأنه يبعد بعض الشيء عن فهم بعض القراء» ولكن لولا أنني وجدت ما 
يبرر الكتاب تحته لما تناولته. 


وقبل أن أستعرض المبرر الذي حملني على كتابة هذا 
الموضوع الذي له عمق في التراث» فلا بد من أن أعرف جانباً 
منطقة سدير» وأحسبه في نجد عامة؛ هو السني سواء كانت السواني 
نياقاً أو غيرها من الحيوانات التى تسد مسدها فى ذلك؛ مثل: 
الحمير والبقرء ولها نظام في الصدور من على حافة البئر والورود 
إليها تعسف عليه وتدرب » وقد يبلغ عدد الحيوانات التّن تصدر وترد 
أي تسنى في بئر واحد أربعة تقوم بالصدور والورود في حركة آنية 
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واحدة منتظمة.. والأربع يقال لها: مربوعةء والثلاث: مثلوثة. 
ويقولون: فلان يصدر على أربع» وعلى ثلاث» وعلى اثنتين» وعلى 
والشطن هو المفردء وقد يشترك اثنان من المزارعين أو ثلاثة أو 
أربعة في زراعة وقتية موسمية؛ كزراعة البر مثلاً؛ فيكون كل واحد منهم 
مسؤولاً عن (شطن). أما المبرر لكتابة هذا الموضوع فلأنني قرأت أبياتاً 
من ملحمة الشاعر محمد بن عبد الله الملحم» وقد جاءت ضمن دراسة 
نشرها الأستاذ عبد الله الشباط في جريدة «اليوم» عدد 237784 في 4”/ 
1/6ه. 
وورد فيها ذكر بعض أدوات السقي و(الصدر)ء وهذا يعني أن هذا 
التعريف شبه شايع. . من تلك الأبيات. 
كم يرتوي الغير من كسبي وتوفيري 
والغرب بش محياه فأطرينا 
فالخير جاء لنا من كل تيسير 
ذاك الذى عرفوه فى الحسا صدراً 
وضده السيح فافهم رمز تعبير 
فيا لها نغمات ظلت أذكرها 
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ويا لها صورة ما زلت أنظرها 
ذاك الصبي بهيجاً أي 0 


يجيب ذلكم اللحن الجميل فما 
يمل إيقاعه في كل تدوير 


0 0 0 0 0 


)١(‏ والصبي هو العامل وكثيراً ما نسمع العمال الذين يسنون يرددون أنغاماً جميلة 
تتفق مع أصوات المحالء وهي تشبه من حيث التنغيم واللحن الموسيقي في 
غير بلادنا بما يعرف ب«الموال». 
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جبري... وعروة 


والاستدلال على أن واقع بعض القصائد يتوارثه الناس ويستمر 
فواونه: فرؤنا تقتالبة :فل نخلت ولا الى .ها قفرا ف العماتن 
المعاصرة التي هي بمثابة رجع صدى لقصائد قيلت في الجاهلية أو في 
صدر الإسلام» حيث الشعر سليقة يطبع عليها الشاعرء واللغة صافية 
واللسان سالم من العجمة. 

والحقيقة أن الشعراء المعاصرين حينما يعارضون قصائد الشعراء 
القدامى الذين سبقوهم بقرون عديدة؛ فإن ذلك يدلنا على أنهم يتمتعون 
بذوق شعري رفيع» وحس متميز وهاجس يضرب في عمق التاريخ مفتشاً 
عما يتفق وذوق صاحبه حتى يعانقه» ويحلق بقوة جناحه في سماء 
الأدب» ويطوف به في آفاق الشعر الذي يروي ظمأ المتذوق. 


والشاعر السوري شفيق جبري واحد من أولئك الشعراء الذين 
يتحسسون مواطن الأصالة في الشعرء ويبحثون عن الكلمة الشاعرة التي 
تربط بين ما يختلج في النفس من مشاعر صادقة تعبر عن الواقع. وبين 
ما تنتمي إليه من أصالة لفظية ومعنى شعري يرقى إلى درجة رضا القارئ 
به . 

قال الشاعر شفيق جبري» المولود سنئة 14م في تعليله 
لمعارضته لقصيدة عروة بن أذينة» المتوفى سنة ٠١ه؛‏ أقول: لأدلل 
على أن قوة رابطة الشعر بين الشعراء لا يخلقها أو يبليها العامل الزمني 
بينهم. قال شفيق في سياق تعليله: وكثيراً من يسألني بعض الصحاب 
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الضعف. وأنا أقول لهم: ليس لي شيء من هذا الشعرء فلا يكادون 
يصدقون ما أقول. سعيت مرة أن أعبر عن عاطفة الحب في شعري» 
وكنت أحفظ الأبيات المشهورة يعنى أبيات عروة بن أذينة التى منها 
قوله : 
إن التي زعمت فؤادك ملها 
خلقت هواك كما خلقتَ هوى لها 
فعارضتها بالأبيات التالية. ثم أورد أبياتاً قوامها اثنا عشر بيتاًء 
منها قوله: ش 
خطرت ببالك يا لها من خطرة 
أتظن أنك قد خطرت ببالها 
هيهات ما عرفت هواك ولا درت 
بوجيف ظلك في هدوء ظلالها 
عجبت لطرفك غارقاً في طرفها 
تحفوفنا لقعودها ومحالها 
كم كنت تتبعها خيالك في الدجى 
درجت وما احتفلت بغير خيالها 
أقلقت نفسك فى ذراها حائراً 
| في يأس جفوتها وأمل وصالها 
وقد ختم الشاعر شفيق جبري أبياته تلك بهذا البيت: 
إن التي ملأت فوادك صبوة 
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الصديق المتميز 


مادة تتعب القلم وتستهلك الحبر والورق؛؟ إذ أن كل أديب وكاتب 
وشاعر قد دوّن تجربته مع أصدقائه.. وبيّن ما تخللها من محاسن 
ومساوئ؛ فلام المسيئ وأثنى على من أحسن في صلاقته. 

وتتفاوات مستويات مادة يكون عناصرها الأصدقاء وذلك بمحسب 
تفاوت أخلاقيات الأصدقاء. ويحسب تنوع مفاهيمهم للحياة التى تفرض 

والذي يفتح صذره ويمد يله ظالباً الصداقة» يجد أصدقاء لا 
حصر لهم.. ولكن القليل بل النادر منهم من يعرف مفهوم الصداقة 
ومبادئ أحكامهاء ولهذا فإنه عندما تفرض الظروف بلورة الصداقة 
ومتطليناقوة مشتركة ين الصديكين يشال عد الأصوقاء تضاولاً زيما 
يصل إلى الصفر» ويخرج ذلك الذي ينشد الصداقة خالى الوفااض منها. 


والذين جربوا الصداقات واختبروا الأصدقاء حصلوا على رسم 
بياني متذبذب المستويات» حيث لم ينفرد بالتدرج القياسي. خط يمثل 
وجود نمو للصداقة». أو صدق ووفاء وإخلاص فى تطييق مفاهيمها. 
والسبب في ذلك يرجع إلى أن المنفعة هي التي ل الخطوط البيانية؛ 
فتراه يضرب في التدرج رقما قياسيا في حالة التعادل في تبادل المنفعة» 
لكنه سرعان ما يعود إلى الصفر عتندما لا يكون للمنفعة دور يذكر. 

أما إذا لم يكن ليد المنفعة دور في ذلك فإن الصداقة تكون 
خالصة مخلصة. ويكون التعبير عنها صادقاً ومؤثراً» خاصة إذا فرضت 
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الظروف على أحد الصديقين الانتقال عن أصدقائه لأي سبب من 
الأسباب» وذلك مثل ما عبر عنه ابن شهيد الأندلسى فى توديعه 
لأصدقائه عندما هم بالرحيل عنهم في قصيدة مطلعها: 
أستودع الله إخواني وعشرتهم 
وكل خرق إلى العلياء سباق 
ثم يخص من بينهم واعيذا كان أقوى إخلاصاً له وأشد صدقاً في 
صداقته فيقول: 
اللّه يعلم أني ما أفارقه 
إلا وفي الصدر مني حرّ مشتاق 
كنا أليفين خان الدهر ألفتنا 
وأي حر على صرف الردى باق 
وإن أمت فسيسقيه كذا الساقي 
ومن تخلق فيه غير أخلاقي 
قد كان بردي إذا ما مسنى كلف 
لا يغلم الحب آدابي وأعراقي 
حتى رمتنا صروف الدهر عن كثب 
ففرقتنا وهل من صرفه واق 
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أذلاء لمن ضربت عليهم الذلة!!! 


والكاتب العربي الذي يفكر في كتابة تاريخ معاصر للصراع القائم 
بين العرب وغيرهم من المسلمين» الذين يقرب عددهم من الألف مليون 
نسمةء وبين يهود الذين يقل عددهم عن العشرة ملايين يهودي.. لا بد 
أن يقول وبكل مرارة: إن ضعفنا أمام اليهود الأذلاء الذين قال تعالى 
فيهم في سورة آل عمران آية :١١1‏ ©ضرِتَ عَلَيِمُ أَلؤِلَهُ أن ما تُقََُا إل 
بل ين الله وَحَبْلٍ ين ألا يتتب ين لله رتك عه التدكة 
ديك يِأنَهُمَ كنوأ يَكمُروتَ بكايت أله وَيَفْتلُونَ الْأيبية بِمَيرِ حَق كَلِكَ يما 
عَصَوأ وَكَانوا 50 ليس من قلة ولكن كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «غئاء كغثاء السيل»». وإلا كيفف بشرذمة تألفت من آفاق 
الأرض لا يعرف بعضهم بعضاً إِلَا بالانتماء إلى اليهودية؛ بل ربما كان 
التفاهم بينهم بالإشارة إذ لم توحدهم لغة كما وحدتنا؛ تفوقت على هذا 
الكم البشري الهائل الذي لا تقاس نسبته العددية مع عدد تلك الشرذمة. 


ولنا أن نتوقع ماذا سيقوله التاريخ عنا ونحن بهذا العدد الضخم 
الذي لم يُغْنِ شيئاء ولم يحرّك ساكناً ولم يروّع ظالماً ولم يقاوم 
مغتصباً. . وإنما هو يجبن وتتضاءل عزيمته» وتضعف قوته أمام أولئك 
الشذاذ الذين تجمعوا في فلسطين؛ فيقتلون وينهبون ويهتكون ويستوطنون 
ويتوسعون في الاستيطان» ويتمادون في هدم منازل أهلنا بكل عنجهية 
وتكواك وحن لذ عل ينا نوق ١‏ الانسها عر لقعي لين ل أنه 
وأعني بذلك التاريخ» سيقول بعد ما يشير إلى تمزق جمعنا وتفرق رأينا 
واختلاف وجهات نظرنا وتخاذلنا: امآ أَعَْقّ عَدكُ جمف». 
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ويصور أحد الشعراء جانبا من ممارسات بغي يهود وبطشهم في 
فلسطين» وهو الشاعر السوري شفيق جبري في أبيات من قصيدة له 
عنوانها: «شر البيان» يقول فى تلك الأبيات: 


زحف الزمان ولم تزل أوطاننا 
نهب العدو يبعثر الأوطانا 
طي الحشا من يطفئ الأضغانا 

قالوا: السلام. فهل رأيت سلامهم 
هدموا البيوت وشتتوا النسوانا 

إن لفت الأم الرؤم وحيدها 
في الحضن ليلاً زلزلوا الأحضانا 

في كل يوم صيحة من جرمهم 
تعلو السماء فتحرق الأعنانا 

لا القدس آمنة ولا حرم الهدى 
أين الأمان فهل تحس أمانا 

عجباً لقوم كالنعامة في الوغى 
واليوم أضحوا في الوغى فرسانا 

ضربت عليهم في البرية ذلة 
ْ ما بال ذلتهم غدت طغيانا؟!! 
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جانب من وصف الطبيعة!! 


وتفرض الطبيعة على الإنسان أن يمد نظره»ء ويحلق بخياله فيما 
حوله وما يحيط به من أجواء ليرى في الكون ما يعجبهء ولذا نراه 
حينما يلقي نظرة على الأرض يبدع في وصف جمال طبيعتها ويشير إلى 
ما يستهوي خياله ويشبع تخيله في أنحائها.. وإن هو رفع طرفه إلى 
الأفق وإلى قبة السماء أبصر ما يبهر عقله من عظمة التكوين» وتناسق 
الجمال الذي أتقن صنعه من بيده ملكوت كل شيء.. فأعمل فكره في 
وصف ما وقع عليه طرفه. 

وكثير هم الذين ينظرون إلى الطبيعة نظرة متمعنة توجد في نفوسهم 
تجليات تتمخض عن وصف لمشاهداتهم للأشياء الكونية» وتبرز مدى 
مقدرتهم على تقريب الصورة إلى أذهان الناس الذين لا يرون في الطبيعة 
ما يرونه» ولا يدركون فيها من الأسرار المثيرة ما يدركونه» وجمال 
الوصف ودقته» وجودة التشبيه مع تقريب صورة المشاكلة ربما انفرد بها 
الشعراء عما سواهم من أهل الأدب والكتابة الذين يحاولون تقريب ما 
تدركه تجلياتهم؛ لأن الشعراء أقدر على رسم الصورة التشبيهية التي 
تقرب للأذهان العادية شيئا من المفهوم الشكلي الظاهر للعين على البعد 
الفضائي السحيق. 

وهذا الشاعر الأندلسي ابن شهيد واسمه: أحمد بن أبي مروان 
عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك الأشجعي. يرسم صورة لقبه السماء 
في قصيدة له مطلعها: 

أبرق بدا أم لمع أبيض قاصِل 

ورجع صدى أم رجع أشقر صاهل 
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وفيها يصف المزن المتلاحق في قبة السماء التي شبهها بلجة 
البحر: 
ومرّت جيوش المزن رهوا كأنها 
وحلّقت الخضراك في غر شهبها 
ويستمر في تقريب أشكال النجوم وتشبيهها بما هو قريب 
ومعروف؛ فيشبه الدبران مثلاً بالصقر الواقع. والقمر البدر بالغديرء 
وتوحييت فنكر ا وافعا ذيزاتينا 
بِعُْنَ القريا فوق حمر الحواصل 
وبدر الدجى فيها غديرا وحوله 
نجوم كطلعات الحمام النواهمل 
ويشبه النجوم الزاهرة التي تلوح في قبة السماء بزهر النرجس » 
ويصف المجرة بالنهر السائل والجوزاء عند الغروب بالعرش المتهدم : 
تخال بها زهر الكواكب نرجسا 
على شط واد للمجرة سائل 
وتلمح من جوزائها في غروبها 
تساقط عرش واهن الدعم مائل 
ويصف الدجى وظلامه بما يعانيه من هموم ينسكب لها الدمع. 


كأن الدجى همي ودمسعي نحومه 
تحدر إشفاقاً لدهر الأراذل 
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الشعراء والعلماء!! 


الشعراء أو بالأصح الكثير منهم يحرصون كل الحرص على 
الاحتكاك بمن يرونه من العلماء شاعراًء وذلك لأمور كثيرة لعل أهمها 
وأبرزها في أن يكون تبادل الشعر والتراسل به مفتاحاً للصداقة.. ومنها 
الطمع في أن يكون دليلاً على أن لهم محبة في القلوب. خاصة منهم 
الذين يتّسمون بالسماحة واللطافة والفضل وحب الناس؛ لأن هؤلاء لهم 
أمكنة متمكنة في قلوب الناس وحبهم يختلج في نفوس من يعرفهم.. 
ويقابل هذا أن العلماء أنفسهم يحاولون اجترار الشعراء ليتأسوا بآدابهم 
وعلمهم وفضيلتهم؛ حتى لا يكون لهم شطحات ومزالق في القصيدة؛ 
لأنهم يدركون مدى تأثير الشعر على الرأي العام وتلاعبه بعواطف 
الباليقة: 


أما علاقة العلماء بعامة الناس؛ فإن التاريخ مليء بالصور التي 
تنطق بالتواد القائم بين كثير من العلماء وعامة الناس. 

أما إذا حاول الشعراء التزلف والاقتراب من الوزراء والمقربين من 
الرؤساء والزعماء؛ فإن ذلك يعني أنهم يريدون البوح لهم بما معناه: 
«ادخرّنٍ عند رَيْلك 4 . 

وإذا ما ابتعدنا قليلاً عن وصف العلاقات التي يقيمها العلماء مع 
سائر الناس» طمعاً في أن يطمئن الناس إليهم اطمئناناً يدعو إلى 
الاغتراف من معين علمهم. ورجعنا إلى تحقيق الصورة التي يشترك في 
جوهرها الشاعر والعالم معاً. لوجدنا للعلماء نشاطاً في هذه الميدان لا 
يستهان به؛ فهذا العالم الجليل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
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حزم المتوفى 405ه»ء نراأه يقيم علاقة وثيقة مع الشاعر والكاتب 
الأندلسى أحمد بن أبى مروان عبد الملك بن شهيد الأشجعي» حيث 
جرت بينهم عدة مراسلاات شعرية لا يتسع المجال لذكرها جما ولكن 
على مدل المئال أذكر قول ابن شهيد من قصيدة أرسلها من أسبانيا إلى 
ابن حزمء يتأوه فيها مما به من ألم حيث يقول: 
فمن مبلغ عني ابن حزم وكان لي 
يدأ فى ملماتي وعند مضايقي 
وحسبك زاداً من حبيب مفارق 
فلا تنسى تأبينى إذا ما فقدتني 
وتذكار أيامي وفضل خلائقي 
وإنى لأرجو الله فيما تقدمت 
ذنوبي به مما درى من حقائقي 
ومما رد به ابن حزم على قصيدة أبي عامر أحمد بن أبي مروان بن 
شهيد الأندلسي قوله: 
أبا عامر ناديت خلاً مصاقيا 
يفديك من دهم الخطوب الطوارق 
بودك موصول العرى والعلائق 
فلا تأس إن الدهر جم المضائق 
ومنطلق والدهر أسوق سائق 
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رحلة في بحر قصيدة! 


والقصيدة التي سأبحر بين أمواجها وفي آفاق محيطهاء هي قصيدة 
الشاعر السوري شفيق جبري «أباطيل التاريخ»» وقد ضمنها ديوانه «نوح 
العندليب»: والحقيقة أن عنوان القصيدة «أباطيل التاريخ»» يوحي بأن 
شيئاً مهماً تحته.. وأن هناك شيئاً غريباً من تصرفات الإنسان في تدوين 
التاريخ» والذي استوقفني من تلك القصيدة.. هو وقوف شفيق جبري 
على مداهنة المؤرخين. الذين سخّروا أقلامهم لتمجيد المتجبرين الذين 
كانوا يلعبون بأرواح الناس: 

ألا ترى كتب التاريخ قد ملئت 

مدحاً لمن ملأ الدنيا من اللهب 

وهيؤوا لهم دخول التاريخ من أوسع أبوابه؛ فاحتلوا الكثير من 
صفحاته بسبب تجديد ذكرهم وتمجيد أفعالهم. التي أقل ما فيها الظلم 
والطغيان وعدم المبالاة بإزهاق الأرواح وهدم المنشآت وتخريب 
الممتلكات : 


فما يبالون بالتهديم إن هدموا 
وما يبالون بالأرواح في العطب 


كأن لذتهم في طي أنفسهم 
أن يسفك الدم كل الدهر والحقب 


فإن جرى الدم ملء الأرض مندفقا 
طاروا من البشر أو غنوا من الطرب 
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وإذا كان تخليد أسماء أولئك الجبابرة العابثين بالحياة ومن فيهاء 
يأتي من باب الذكرى ويدخل فيه أسلوب المغالاة والتوغل في حمدهم 
من قبل المؤرخين الذين يفرض ذلك عليهم الخوف من البطش.. فإن 
على الوارث المباشر لأولئك المؤرخين أن يصحح الخطأء وأن يشير 
إلى أنهم قد كتبوا ذلك مملاً عليهم لا من عند أنفسهم أو طوع 
اختيارهم» وإنما كتبوه وهم بين أمرين: إما كتابة تلك الأباطيل وتنميقها 
وإما القتل.. ولكنه إذا ترك ذلك التاريخ بلا تصحيح؛ فإنما هي الرغبة 
في إحياء ذكر الجبابرة المفسدين» وإماتة ذكر الصالحين المصلحين: 
فكم نجيب طوى النسيان سيرته 
كأنه لم يكن يوماً من النجب 
فلم يذيعوا له ذكراً بقافية 
ولم يشيدوا به في رائع الخطب 
وإغفالهم ذكر أولئك الذين يبنون ولا يهدمون» ويصلحون ولا 
يفسدونء. ويحكمون بالعدل ولا يظلمون... لا ينتهي إلى استبدالهم 
بذكر المفسدين والمشغوفين بالتخريب والإبادة فحسب بل تعدى إلى 
نحت الأنصاب لأولئك الطغاة» وتجسيم صورهم ورفعها في الميادين 
والمنتديات بقصد المباهاة بهاء على اعتبار أنها شخصيات يجب على 
التاريخ أن يعيها وعلى الأجيال أن تعرفها فويل لهم مما كتبواء وويل 
لهم مما ينحتون: 
نرى رجالاً بناء المجد همهم 
لم يرفعوا لهم ذكرى على نصب 
وإنما نحتوا الأنصاب مائلة 
لمن تباهوا بهدم المجد والحسب 
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الدوق هنري يلغي خطبة ابنه!!! 


عشق ابن الدوق هنري أحد أمراء الغرب. . مغنية فاتنة تسبي العقول 
بجمالها وحركاتها وحسن قوامها.. فتسرّع في عشقه لها حيث اجتره سحر 
جمالها فخطبها لنفسه؛ فوافقت على خطبته فأعطاها خاتم الخطبة الذي كان 
في يده؛ لكنها باكتمال ذكائها وشدة فطنتها خشيت من أن يكون منجرفا 
نحوها بسبب جمالها فقط.. وأنه في يوم من الأيام سيتراجع عن قراره؛ 
لأنه أمير ووالده أميرء وقد لا يكون هناك تكافؤ اجتماعي بينهما. . 

وقد حدث ما كانت تتوقعه حيث سافر إلى بلاده» وتركها في 
بلادها وليس معها إلا الخاتم وذكريات أحاديث الحب التي تدور بينه 
وبينها والتي تتشبث به وتعلّق عليه آمالها. 

وعند وصوله لبلاده أخبر والده الدوق هنري بما جرى له مع تلك 
الفتاة الجميلة التي سلبت عقله بجاذبية أنوثتها وتدللها.. فعتب عليه أبوه 
وأنبه على فعله وتصرفه؛ لأنها ليست من الفئة التي يصح له مصاهرتها. 

والحقيقة أن الذي ينساق خلف المظهرء ولا يبالي بما لانسياقه 
من تأثير على حياته الاجتماعية العامة التي يشترك فيها 5 أفراد أسرته 
ورجالات قبيلته فإنه إنسان قاصر التفكير؛ بل إن عقله مرتبط بعينه؛ 
وليست عينه مرتبطة بعقله» ومثل هذا يجري خلف السراب» ويتمادى به 
السير في متاهات يصعب عليه الرجوع منها. 

ولقد أدرج الشاعر فؤاد حسن الخطيب قصة خطبة ابن الدوق 
هنري لتلك الفتاة في قصيدة طويلة تبلغ نحواً من ثلاثة وأربعين بيتاً» 
أقتطف منها قوله: 
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قال هذا خاتم الخطبة فى 

خنصري يحتثني أن أخطبا 

أنهدعن غايتى قد أعريا 
ثم لماأبلج الفجر نأى 

فق افا تليق يجشععيا 
وامتطى البحر إلى أوطانه 

للجحتبححتيعحتث الأمر أماً وأبا 
وانبرى والده يزج ره 
ومن الغادة مسع منتدوبه 

طلب الخاتم لكن خيبا 
ثم جاء (الدوق هنري) سبيرعنا 

وحباها من نذداه ما حبا 

حلي النشات في انيلكيا 
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أما المتنبى!!! 


والشاعر المتجرد الذي يتصف بالصدق.. يبدو شعره كخريطة 
لجغرافية الزمان الذي عاشهء حيث تبلغ به الدقة في صدق التصوير 
للمراكز الجغرافية لأهل زمانه درجة تقرب من النطق بالواقع؛ فأنت 
حينما تقرأ شعره تحس كأنك واقف ترى بعينك ذلك المجتمع الذي 
عايشه الشاعرء ولو أردت تشبيه ذلك الشعر بما يثبت عن طريق السماع 
للحياة الثقافية والأدبية بما فيها من مشكلات وأحداث؛ لأشبهت كل 
قصيدة منه حين قراءتها بشريط سينمائي ينقل لك الصورة والصوت معاً. 


والحقيقة أن معظم معرفتنا لواقع حياة كثير من الأمم التي سبقتنا 
يتحقق لنا عن. طريق عدة مصادرء أهمها: التاريخ المدون والعادات 
والتقاليد المتوارئة. والشعر الصادق الذي قلما نقرأ تاريخاً أو دراسة 
لحالة مجتمع طوته مئات السنين.ء إلا ونجد ذلك التاريخ أو تلك 
الدراسة مشحونة بشواهد الشعر...» ولنأخذ مثلاً مجتمع أبي العلاء 
المعري الذي يفصل بيننا وبينه قرابة ألف عام فنجد أن أبا العلاء 
المعري قد رسم خريطة لجغرافية حياة مجتمعه فكأنما نحن نشاهد 
مجتمعه عندما نقرأ شعره. .. وكذلك الشأن بالبحتري» وجريرء وامرئ 
القيس» وغيرهم من الذين خلفوا شعراً أشبه ما يكون بالمرأآة التي 
تعكس لنا واقع حياتهم. 

أما المتنبي فقد لوّن رسم الخريطة بألوان متعددة خضع كثير منها 
لذوقه الخاصء. وقليل منها لواقع الحياة العامة لمجتمعه.. فمن الألوان 
التي خضعت لذوقه؛ ورسمها رسماً يخالف طبيعة أرضية الخريطة الأدبية 
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والحياة الاجتماعية والثقافية التى عبثت بها ألوانه التعبيرية عن كافور 
الأخشيديء الذي انتهت إليه السلطة فى مصر وسورية فعدل في حكمه 
وقرب العلماء والفقهاءء وحرص على نشر العلم واستتباب الأمن» هي 
تلك القصائد التى هجا بها كافوراً فكانت مخالفة للواقع.. بل صارت 
موضع ملاحظة عليه من ناحية قلب الحقائق.. ومن الذين أبدوا 
ملاحظتهم عليه. . الشاعر السوري شفيق جبري الذي أورد في جزء من 
قصيدة له عنوانها: «سلطان الشعرا»ء وقد حاول فيها التدليل على أن 
المقدرة على قلب الحقائق مبدأ من مبادئ المتنبى. يقول: 
لولا الذي ملأ الدنيا وزلزلها 
ما صدق الناس إلا ما هجاه به 
فرددوا قول من في عرضه قدحا 
فصار في عبر التاريخ تلهية 
كانه عا سنما نوما :ونا مكنا 
من بعد ما كان فى عليائه ملكاً 
رمث به قارصات الهحو فانبطحا 
هكذا الشعر يطوي في قلائده 
من صال في ملكه دهراً ومن بجحا 
فإن تجد منحة للعلم سابغة 
ألا ترى الشعر ما أعطى وما منحا 
غنى فأعطت نعيم القلب نغمته 
كالطير يعطي نعيم الأذن إن صدحا 
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عظمة الخالق 


وعظمة الخالق جل شأنه وتباركت أسماؤه وصفاته تظهر للمتدبر والمتفكر 
في كل شيء. . فالذي يقف في سهل من الأرض يتوسطه جبل عظيم الارتفاع, 
لا بد أن تظهر له عظمة الله في نصب ذلك الجبل وتثبيته وضخامته. . وإن هو 
أرسل طرفه من سفحه إلى قمته ورده من قمته إلى سفحه فسيذكر قوله تعالى: 
«ألّ جَملِ اليّضّ مهندًا © وَلَنْبَالَ اناد 40 [البا: 3 /6. 


وقد يدخل غاراً من غيران ذلك الجبل فيرى فيه فتحة صغيرة 
تدخل منها الشمس في هيئة عمود ضوئي يكشف للعين من خلاله ما في 
الفضاء من خردل وهباء متطايرء فيدرك من خلال تلك الأجسام الضئيلة 
عظمة الخالق» ويرى بعينه حقيقة قوله تعالى: طوَقَدِمَ ِل ما عَمِلُا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ بآ مَنْثُورا 46 (الفوقاة: 19 ويدزك معى- نا أشان إلبه 
تعالى في قوله: #إدًا يُكَّتِ الأََضُ يبا (© وَسْنّتِ الْحبَالٌ بنَا (© كَكَاتْ 


هبه قينا تنا > [الواقعة: 5 5]. 


وقد يمسك بكأس مملوء لبنأ فيرسل فكره باحثأ عن الكيفية التي 
استخلص بها هذا اللبن من جسم الأنثى التي حلب منهاء فيرى فيه 
عظمة الله ويذكر قوله تعالى: #وَإِنَّ ل في ل 
بَطُوند- من بين رب وَدَمِ ََّا حَالِصًا سَأِعًا لْشَرِبِينَ الك [النحل: > 


وقد يلعق من العسل لعقة فتنقله لذة طعمه إلى التفكير في مصدره 
لي اع بان وااو و العل لتر و ا 


#وأوى د 6 التعلٍ أن هذى من بال 2 مِنّ السّجرِ صن 0 9 م مسي 


وه 1 ودء ع 26 
من كل التَمرتِ كاشلك سبل رَيْكِ دللا يرج مِنْ بُطونهَا سَرابٌ يِف ألو فيه 
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يْمَآهُ نين إِنَّ في دَلِكَ لَأَيْهَ لْمَوْرِ يتَمَكرونَ 46 [النحل: 34 14]. 


وقد يدع الإنسان التفكير في كل ما حوله من الأشياءء ويرجع إلى 
نفسه التى ألهمت المقدرة على التفكير فى ضخامة الجبل وضاآلة الهباءة» 
فيجد عظمة الله مائلة فى مقدرته على التفكير فى هذه الأشياء وغيرها 
مما فى هذا الكون من مخلوقات تكمن عظمة الله فى الإحاطة بها. . 
شعراً. يقول محمد مصطفى البسيوني في أبيات نشرتها مجلة «منبر 
الإسلام» العدد 5» السنة 44 ربيع الآخر ١١5١ه:‏ 
أو بعد ذاتك آخر. أو أول 
يا قاضياً فى الكون عدلك مطلق 
هل غير حكمك يا إلهي.. أعدل؟ ! 
يا عالماً أخفى من السر الذي 
في كل ما يطوى الخفاء.. ويشمل 
روحا أعيش بها.. وعنها أجهل 
ترعى الهباءة في فضائك مثلما 
ترعى الجبال الراسيات وتحمل 
يا خالقاً قلبى وعقلى فتنة 
هذاهوى يغري وهذا معقل 
يا مخرجا من بين فرث ودم 
بيديك أحلى ما يذاق.. ويؤكل 
يا أوجدا أبدعت كونك وإلحذاً 


تتألف الأضداد فيه فتكمل 
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سؤال مبصر وإجابة أعمى!! 


وبعض الناس يستوقف الشعراء العمي عندما يقرأ لهم غزلاً وصفياً 
فيسألهم: هل ترون ما وصفتم من جمالء وطول وقصرء ورقة وحورء 
وتورد خدودء وتلألؤ أسنانء وما إلى ذلك من الأوصاف التي ترسمها 
العين المبصرة في الأشعار..؟ فتكون إجابتهم مقنعة؛ كإجابة المبصر. . 
فهم (أي العمي) يقرؤون الجمال بأحاسيسهم التي يدركون بها جوهر 
الملوس» وخفايا المحسوسء. إدراكاً يرسم الجمال رسماً تصورياء 
فيطابق الحقيقة ويلون الصورة بألوان يستمدونها من مستودعاتهم 
المتجعة + 

وحكم العمي على الشيء بالسماع والحركة والتصرف يقابل في 
المفهوم التشبيهي الذي يعللون به مقدرتهم على رسم الصورةء المثل 
القائل: (الرسالة تنب عن عقل صاحبها)ء أو ما معناه ومن الأسئلة التي 
تبحث عن سرّ إصابة الشعراء العمي لوصف الجمال وصفاً دقيقاً لا 
تدركه إلا العين المبصرةء سؤال وجّه لمظفر بن جماعة الضرير.. 
فصاغه ابن جماعة في الأبيات التالية: 


قالوا عشقت وأنت أعمى 
ظبياً كحيل الطرف ألمى 


وحلاه ما عايدنتها 
وتقول قد شغفتك وهما 
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د وأنتث أسسم تنظره سهما 
ومسكحى رأيبت سجماله 
حتى كساك هواه سقما 
وبأي جارحة صدقا 
ت 'لوسنقنة قشر وعظحنتنا 
هذا هو السؤال الذي يتطفل به بعض من لا يعرف مدى امتلاك 
بعض العمي للأحاسيس المرهفة التي تترجم اختصاصات العين بترجماد 
الأذن وعين التخيل» ولكن إجابة ابن جماعة على هذا السؤال جاءت 
إيجابية محققة بالتعليل وموصولة بأبيات السؤال» حيث يقول: 
العشق إدراكا وقفهما 
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صفغة الشعر وما يشبهه!! 


والشعراء هم أكثر الناس إحاطة وإلماماً بواقع الشعر ومفاهيمه وهم 
أقدر الناس على الحديث عن الشعرء وكم سمعنا قولهم: المعنى في 
بطن الشاعرء ولو أننا مثّلنا الشعر بالدار المتعددة الحجرات؛ فإن 
نزلاءها بطبيعة الحال هم الشعراء بلا منازع» وعلى هذا فهم أعلم 
بخبايا تلك الدار وأسرار زواياها. 
وقد يطيب لبعض الشعراء محاكاة الشعر نفسه فيجسلده أمامه. ثم 
يأخذ في سؤاله عما بدا له؛؟ فيستأنس من الإجابة التي يقولها هو على لسان 
الشعرء وبعض الشعراء يمضي في تصوير الشعر فيلونه بعدة ألوان» ويشبهه 
بالمحسوسات التي لها تأثير وفاعلية في حياة الناضى» :ولا أريك أن أضور 
كيفية هذا التشبيه» ولدي قطعة جميلة تترجم هذا الغرضص... قرأتها في 
العدد ١١65‏ من «المجلة العربية» لشهر ذي الحجة.ء سنة ١٠5١اههء‏ التي 
تصدر في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وهي - وأعني بذلك 
القطعة الشعرية ‏ للشاعر عبد الله محمد المساوي من (أبو ظبي) وقد 
استهلها بإجابة على سؤال وجه إليه عن مفهوم الشعر وواقعه وذلك بقوله: 
ويسألني ما الشعر؟ قلت روائع 
من الفكر كالغيث الكثيف تجمعا 
إذا ما استوت في بعضها البعض كتلة 
وأشرق منها البرق والرعد قعقعا 
تهاوت على الأوراق دراً ولؤْلواً 
لتصنع بالألفاظ ما كان أروعا 
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إذا ما استراح الفكر في جو شاعر 
تألق في أفق القريض وأبدعا 


وإن مر في روض بهيج ومثمر 
به الزهر قد طابت رؤاه وأينعا 


ومعروف» مما تشتاق له النفئس وتطرب له العين» فيقول : 
أتى الشعر مثل السلسبيل بكأسها 
وإلا كأزهار الربيع تضوعا 
وما الشعر إلا واحة أو خميلة 
كفيل بأن يجلو عن القلب غمة 
بها القلب غماً كاد أن يتصدعا 


0 0 0 0 0 
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الخصومات الأدبية... لا تنطفئ جذوتها 


وصاحب القلم الذري والفكر الحيء هو ذلك الذي يثرك أثرأً 
يتجادل فيه الناس» وينقسمون فيه على أنفسهم بين مؤيد له ومعترض 
عليه والغريب في الأمر أن التحاور الأدبي لا يحصل بين النقاد في كثير 
من الظروفء إلا بعد أن يرحل من الدنيا صاحب المادة أو الموضوع 
الذي كان وقود الحوار؛ فلا يكون في القضية التي تلتهب في بعض 
الأحيان طرف ثالث يحقق الهزيمة بانضمامه إلى أحد المتحاورين. 

ولو أردنا استعراض أعلام التكن وما لقو مد أدني خان “فيدانا 
لمعارك طاحنة بين أقلام المعارضين والمؤيدين له؛ لاحتجنا إلى وقت 
طويل وصفحات مستقلة لا تحصر في ثنايا كتاب عادي. 

ولو أردنا أن نسوق مثالاً لمعارك النقاد؛ فإن أقرب ساحة ننظر 
إليها : هي فلسفة أبي العلاء المعري المندفنة في شعرهء ونثره.. كما لا 
ننسى المحاولات الحامية الوطيس التي يتصاعد دخان لهبها بين الحين 
والآخر بين أنصار المتنبي وخصومه. 

ويكاد الشاعر المعاصر أحمد شوقي يدخل بمؤيدي ومعارضي 
مبايعته على إمارة الشعراء»ء في معارك قد لا تصل إلى نقطة نهاية معينة 
كيف لاء ونحن قد قرأنا في الآوتة:الأخي ةربا متطلنا مخ الشاعر 
والأديب معالي الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي يعارض في تلقيب 
الشاعر أحمد شوقي بأمير الشعراءء ويرى إعادة النظر في حذف هذا 
اللقب لأنه يرى أن نهناة محاباة قد حصلت في تلقيبه إذ أن هناك من 
بين معاصريه من هو أحق منه بهذا اللقب.. 

ولم يمض طويل وقت على قراءتي لهذا الرأي من أديبنا وشاعرنا 
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معالي الدكتور القصيبي حتى قرأت قصيدة منشورة في مجلة «الشرق» 
التى تصدر من الدمام فى المملكة العربية السعودية» في العدد /2607 
فأوحت إليّ أبياتها بأنها رد على كل من ينتقص حق شوقي أو يستكثر 
عليه الإمارة.. من تلك القصيدة قوله: 
عتاب وهل في حاضر الشعر معتب؟ 
وشكوى جنوح حار فيه التطبب 
أرى كل يوم حول قبرك محفلا 
يكر بخيل واهنات ويجلب 
ولو كنت حياً صدهم عنك زاجر 
من الرعب. والقرن العصامي مأرب 
ومنها قوله: 
وتطعن في حق الأمير عصابة 
بذمك للغزو الثقافى تدأب 
ومنها قوله: 
لقد قيل: إن التاج وافاك غلطة 
وأولاكه دون الأنام التعصب 
وما شاده شوقى هيهات يوهب 
قوافيك تاجاً لا يضاهيه معصب 
ومنها قوله : 
يعرّ علينا أن تهان كرامنا 
إذا غودروا نحت الحنادل حوريوا 
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نجد والشعراء 


ولأ احم كننا اسردين الدغخول إلن الحديك عق جد + إلا 
لأنها ذات مسالك برية ورياض غَنٍ وجبال مشمخرة عالية» وإنما 
لكونها مهد الشعراء ومربط الفصحى؛ فبجغرافية أدبها وتضاريس 
فصاحتها تغنّى الشعراء.. سواء الشعراء النجديون الذين استلهموا 
شعرهم من صفاء جوهاء وشميم عرارهاء وتفتح أقحوانهاء وعبير 
خزاماها ولطافة ليليها... أو الذين سمعوا عشق شعراء نجد لنجد 
فحرك فيهم صادق الوصف لهوائهاء ومرابعهاء وألويتهاء وجبالها 
كامن الشوق؛ فأخذوا يجارون شعراءها في التوجد على مسامرة 
النجوم على أطلال منازل عنترة وامرئ القيسء» والأعشىء وذي 
الرمة»ء وغيرهم من الشعراء النجديين الذين ملكوا مقاليد الشعر 
وخاطبوا به العقول أيما مخاطبة. ونجد التي هي بمثابة واسطة العقد 
في الجزيرة العربية كانت مرتعاً للأبطال» وموطناً للأعلام والعلماء 
الأفذاذ الذين عجزت الأقلام عن وصف بطولاتهم وتقصي مناقبهم 
وذكر أفعالهمء وما زالت تلد من النجباء من تشير إليه الأكف العالمية 
إشارة التقديرء والإجلال.. وحديث العالميين عن نجباء نجد وأبطالها 
لا يخلو من القول: هؤلاء الأشبال من أولئك الأسود. والحقيقة أنه 
ما من شاعر نجدي سواء كان فصيحاً أو عامياً إلا وخص نجد 
بقصيدة يشيد فيها بطبع أهلها المكتسب من طبيعتها . 

وهذةا واحدل قن أبناء تجد الشعراء يلكت رحيقا مخ الذكريات فى 
كأس من الأبيات الشعرية؛ فمن يا ترى هذا الذي شارك مئات الكتقراء 
في الإشادة بواقع ند وتاعاها شاعاة اسعفاى”خلاليا تنا من ذكزيات 
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ملاعب الصبا في ضوء القمرهء وتحت ظلال الغيوم والمطر إنه الشاعر 
الدكتور محمد بن سعد بن حسين الذي يقول من قصيدة له: 
غدا حيث أفواح العصافير تغتدي 
ويسعدنا أنا بلغنا المنى وخدا 
نسابق أطياف الصبا في ملاعب 
تناهي بنا فيها هوى يمقت البعدا 
ويهتاج فينا نشوة يعربية 
عرفنا بها أن المنى أن نرى نجدا 


بلاد بها التاريخ تزهى سطوره 
إذ' ما روت أسفاره الجود والمجدا 


وترويه أسفار المعالي متجالتيا 

عرفنا به ما قد طوى الدهر أو أبدى 
فيا نحد ما لام المحبين عارف 

بفعل الهوى إن مازج الروح والكبدا 


صبغنا بها القيصوم والنفل والرندا 


وهمامت على هام الروابي قلوبنا 
تناجى زماناً سالفاً أنبت الوجدا 
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تاريخنا قْ رفرف الضاد لا يبلى 


ولقد كانت اللغة العربية وما زالت هي الهدف الذي تشن عليه 
غارات أهل الكفر والضلال من أعداء المسلمين؛. لعلمهم أنها هي 
أساس الوحدة وهي عماد الاتحاد.. وحينما تعييهم المحاولات 
المكشوفة التي يستهدفون بها هدم كيان اللغة. لا يستولي عليهم اليأس؛ 
بل يأتون بأفكار وأساليب جديدة يقصدون بظاهرها تهذيب اللغة العربية 
وتسهيلهاء وذلك بإدخال اللهجات العامية عليها حتى تكون في يوم من 
الأيام» ولو على المدى البعيد لغة دارجة يسهل عليهم صرف أهلها 
عنهاء وحملهم على استبدالها بغيرها.. ولكنهم يتضاءلون أمام سياجها 
المنيع. . وكيف لا ينخذلون أمام شموخها وقد قطع الله جل شأنه 
وتباركت أسماؤه وصفاته» عهداً على نفسه بحفظ كتابه المبين» وحفظ 
القرآن الذي هو بلسان عربي مبين» هو في حد ذاته حفظ اللغة العربية» 
ولهذا فنحن على يقين ثابت بأن لغتنا باقية ما بقي القرآن الكريم بين 
أيدينا رغم أنف أعدائناء وأن الله سيجعل من أقلامنا سيوفا تخرس 
ألسنتهم وتقطع شفاههم إن هم أساؤوا إلى لغتنا. 

ونحن نرى ونسمع بين كل حين وآخر ما يحصل من انتصار للغة 
العربية على كل أصبع تشير إلى العبث بها. 

ولا أقول إن الشعراء هم أكثر تيقظأاً من غيرهم الذين أستطيع 
القول بأنهم نذروا أنفسهم لحمايتهاء والدفاع عنهاء لكنهم لهم وقفات 


يسجلون من خلالها الدسائس التى يحاول بها أعداء اللغة العربية تخريب 
قواعدها وهدم بنيانهاء الذي لا يماثله أي بنيان في أي لغة من لغات 
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العالم لا من حيث الجمال اللفظي ولا الكمال البديعي». وإنما من 
جميع المحاسن ءا بالتركيب وسروراً بالمرادفات وانتهاءاً بجمال 
الموسيقى اللفظية. 
وللشاعر السعودي المعاصر الدكتور محمد بن سعد بن حسين وقفة 
منافحة عن اللغة.» قد جاءت فى قصيدة له عنوانها: «تراث» منها قوله: 
إذا العجز أضنى أهله فهو حجة 
على جهلهم يلقى بأقوالهم غلا 
ويشفي صدوراً لم تزل في ظلامها 
تبيت للفصحي وتقتاته غلا 
نباهي بها إما دعينا إلى الجلى 
وأن تصبح الفصحى تفاهمات عاجز 
يلوك بها من قوله ماله أبلا 
وأن يبصر الأقوام منا فصيحهم 
بمالاك من قول على فنهم كلا 
وهيهات والذكر الحكيم بمرصد 
وقول الحبيب المصطفى ينفض الملا 
لنامن جلال الضاد عز ورفعة 
وفي اللحن عجز وافتقار ومنطق 
رخيص إذا رب المقال له أغلى 
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رأي ف الصحافة وأسرهاء! 


وقد تستولي الحيرة على من يريد التحدث عن الصحافة في عصرنا 
هذا فلا يدري من أين يبدأ الحديث عنها.. أعن بعض الصحف التي 
يخيل إليها أنها تعملقت. وهي لا تدري أنها تسبح في الوحل؟!!. أم 
عن الأقلام التي لازمت بعض الصحف وثبتت فيها ثبوت الأصابع في 
الكف. فلا تزحزح عن مواقعها والأعمدة التي سيطرت عليها قيد أنملة» 
فصارت تلك الصحف مراوحة مكانها بسبب استمرارية هيمنة تلك الشلة 
عليها؟!! أم عن العنصرية المسيطرة على بعض الصحف, والتي طحنت 
رحى الأيام أفكارها فما وجدت طحيئاً يسد جوع القارئ المتطلع لآفاق 
الثقافة والمعرفة» وإنما هي جعجعة سطحية مكرورة أفقدها التسطح 
والتكرار والتعنصر سمو المعنى الذي يطمح إليه القارئ؟!!. 

أم عن بعض الصحف التي أعمى حب الذات أسر تحريرها 
فاستكتبت أقلاماً وافدة أو مستوفدة» وفضلتها على الأقلام الوطنية 
اعتقاداً منها بأن الأقلام الوطنية إذا ما برزت صارت مصدر تهديد 
لإسقاطهاء وأن استقطاب الأقلام الأجنبية أمنا لها من الانقراض» حيث 
أن الأقلام الأجنبية لا تتمكن من المنافسة» ثم المطالبة بإعطاء الألوية 
في قيادة الأسرة للاحق بهاء هذا بالإضافة إلى أن رهافة ثقافة الأقلام 
الوافدة التي نفتها صحف بلدانهم تجعل تلك الأسر في الخيار في نشر 
أو رفض ما تساهم به تلك الأقلام» حيث لا خشية ولا خوف من 
سؤال عن سبب عدم النشر.. ثم أن تلك الأسر تعتبر المادة التي 
تنتجها تلك الأقلام مادة مساندة لخزعبلاتهم؛ فإذا ما تصحرت أفكارهم 
وجف رافد خزعبلاتهم عوضوها بذلك الرصيد البعيد عن حياتنا الأدبية» 
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وإن أثروا من الثرثرة وتركوه ولا أحد يسألهم لماذا تركوه» وللشاعر 
السعودي المعاصر سعد العوفي قصيدة تحكي جانبا من واقع الصحافة 
العربية وقد ضمنها تسأؤلات ورأيا وإشارة تطابق بعض ما أشرت إليه 
انفا منها قوله: ش 
حاورته وبصدق في خميلته 
وللحقيقة في أقواله زخم 
قلت الصحافة شيء لا بدليل له 
لولا الصحافة ساد الضيق والسأم 
إذ قال ما النفع فيما لا غناء به 
بعض الحقائق في إخفائها ألم 
من طلق الصحف هل مانت ثقافته؟ 
إني لها... ثم قل ما شئت أتهم 
ومنها قوله: 
كم جاء قبلي من يرثي لحالتها 
لكنه بات يدعو من به صمم 
أهوى الصحافة إن جاءت معبّرة 
وأصطفيها إذا ضاءت بها الكلم 
وأكره الغث والإسفاف تؤثره 
حتى تساوى لديها الصدق والعدم 
متى ترى القول حقاً لا مراء به 
له الملايين إثر النشر تحترم 
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استنطاق الخيال ومحاورته!! 


والحوار بصفة عامة يعد زاوية من زوايا الأدب التي يخيم عليها 
في بعض الأحيان هدوء تعشقه النفوس وترتاح إليه..» لكنه يكتنف تلك 
الزاوية في الأحيان الأخرى عواصف وزوابع تذهب باستقرارها وتبدد 
هدوءها. . فيتصرف _الناس عنها وتخلو ساحتها من روادها. 

وذ ما اتتسعدنا كنات القصة والمسرحية من المقارنة لاستبيان) 
أي أصحاب الأقلام أكثر تعلقاً بأسلوب الحوارء وجدنا الشعراء هم 
أكثر من جعل الحوار منهجاً يحققون به تجلياتهم» فيحصل لهم الإبداع 
في تصوير الرؤية الخيالية. 

والشاعر الذي يكون لهذا المسلك أثر في شعرهء لا بد أنه ينصب 
خيالاً أمامه فيستنطقه. ويأخذ منه ويرد عليه في أسلوب شيق طري 
اللفظ ورقيق العبارة» فلا يمل من محاورة ذلك الخيال حتى تنتهي 
القصيدة وفقاً للخطة التي رسمها وقصد بها بلورة الموضوع واستكمال 
الجوانب التي يرى لإبرازها معنى وضرورة. 

وأكثر الذين يميلون إلى. منهج الحوار هم من شعراء الغزل لأن 
الخيال في ميدان الغزل يكون أكثر تنقلاً وأسرع استجابة حينما يصل 
همس الشاعر إلى أذن ذلك الخيال المنصوب. 

والحقيقة أن للشعر الذي يتضمن الحوار متعة وذوقاً متميزاً» خاصة 
إذا كان شاعره يرسل ويستقبل من الأشياء ما يندرج تحت مفهوم (السهل 
الممتنع) ومن تلك الحوارات الشعرية الجميلة ما رواه الشاعر السعودي 
المعاصر حسين سرحان لنفسه قال: كنت في جزر الهاواي فكتبت 
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قصيدة في تلك الجزرء وفيها خاطبت فتاة لا تعرف اللغة العربية» وقد 
سألتني: أنت أرابي؟ أي: عربي. فأجبتها بنفس العجمة قائلاً: أجل 
أرابي. ومن تلك القصيدة التحاورية يقول حسين سرحان: 
تبسمت المليحة وهي تزهو 
وقالت قد أطلت من الثناء 
فمن أنايا ترى بالله قل لي 
وعيناها تشع من الذكاء (أرابي) 
ومن بلد الكرامة والاباء 
بلادي قبلة الدنيا أجابت 
ورأس المال أيتفنا والعطاء 
ثم سألها عن حالتها الاجتماعية فأجابته: 
س: متى تبنين عشك في هواي؟ 
معن ناتعكر باك كي لد 
ألم تجحديه حتى الآنزن قالت 
أراني قد قربت من اللقاء 
ثم يصور حديثها المفصح عن حبها بقوله: 
أحبك للمحيط وما حواه 
بأعظم من هواي ولا هوائي 
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لسان الشاعر سكين ذات حدين 


وإذا كان هناك اتفاق على أن ألسنة بعض الشعراء تشبه السكاكين 
ذات الحدين؛ فإنه يجب على من يتعامل مع أي من أولئك أن يركب 
المجن كما يقال» ويعكسوا آيات مديحهم له ويحولوها إلى ذم وشتيمة 
وتعريض بما يسي * ويخزي . 
ومن منا لم يقرأ نكوص كثير من الشعراء في مدائحهم واستبدالها 
الأخشيدي حينما أطلق لسانه في مديحهء ولما لم يحقق به الهدف الذي 
الحطيئة هذا المسلك» وتفنن فى الهجاء حتى صار أسلوباً جعل منه 
وسيلة تفرض عدم التهاون في إكرامه واحترامه» الأمر الذي جعل بعض 
العرب يشترون وده ورضاه ويبالغون في إكرامه. 
ونعود إلى موضع الشاعر الذي يمدح ثم يهجو ممدوحه عند أقل 
الأسباب» فنرى الحطيئة واقعاً في هذا مع الزبرقان بن بدر وغيره؛ بل 
مع من كان ينتسب إليهم؛ كبنى ذهل أهل القرية» حيث تذكر الرواة أنه 
أتى إليهم في القرية وهي باليمامة فقال فيهم: 
إن اليمامة خير ساكنها 
أمل القرية من بني ذهل 
حتى يتم نوامضص البقل 
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فسألهم ميراثه فأعطوه نخلاات من نخل أبيهم تدعى نخلاات أم 
مليكة فلم تقنعه النخلات؛ وقد أقام فيهم زمناً فسألهم ميرائه كاملاً. فلم 
يعطوه شيئاً فغضب عليهم وقال: 
تمنيت بكرا أن يكونوا عمارتي ‏ 
وقومي وبكر شر تلك القبائل 
إذا قلت بكري نبوتم بحاجتي 
فعاد إلى عبس وانتسب إلى أوس بن مالك. 
وليس بمستغرب من الحطيئة هذا الهجاء لأقربائه إن صحت قرابته 
لهمء وهو الذي هجى نفسه وأمه بل إنه هجا أباه بقوله: 
لحاك الله ثئم لحاك ا 
فنعم الشيخ أنت لدى مخازي 
وبئس الشيخ أنت لدى المعالي 
جمعت اللوْمَ لا حيّاك ربيّ 
وأبواب السفاهة والضلال 
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تجديد النغمة الأصيلة ف الشعر الحديث 


وللشعر الأصيل نغمة خاصة وجرس تعرف أصواته ورنينه العذب 
أذن”العاشق: المتدوق" للشعسن وودوه عهنا ماود <اضوات الأحواش 
الشعرية الحديثة التي تنفر الأذن من سماع الكثير متهاء أبسط النقاد 
وأقلهم معرفة بالنقد. ‏ 2 

والنغمة التراثية الأصيلة الرابضة في أحضان القصائد القديمة إذا 
وجدت مجدداً حاذقاً يعرف كيف يربطها بالشعر المعاصرء أيقظت في 
القصيدة الحديثة التي تشتمل عليها روح الشعر الحقيقي الذي تهز فصاحة 
ألفاظه ورنين عباراته أوتار العواطف النفسية». وتحرك داخل النفس 
تفكيراً في البعد الذي كاد أن ينفلت من السلسلة الثقافية التي تربط 
بأصالتها المتوارثة التراث الأدبي الأصيل بواقع ثقافتنا المعاصرة. 


وإني أعد الذي لا يقرأ قصيدة فيها نفس هن التراث الأدبي 
الأصيل» سواء كان في قافيتها ذات اللحن الموسيقي الجميل أو في 
موضوعها الذي يتمازج في تكوينه الواقع بخيال الشاعرء أو في جودة 
البناء الذي يصعب على كثير من شعراء العصر تقليده. أقول: إني أعده 
كالحلقة الواهية التي تسبب انفصال السلسلة التي يجب أن تربط الأدب 
الماضي الأصيل بالمعرفة المعاصرة. 

ومما أطربني من النظم الحديث الجيد الذي تشتم منه رائحة الشعر 
العباسي الذي يفوح بشذى الأصالة» قصيدة نشرتها جريدة «الندوة» السعودية» 
في عددها 4047. الأحد ١7‏ ذي القعدة» سنة ١٠51١ه»ه‏ للشاعر حيدر 
مصطفى بعنوان: (يا سائق الظعن» وعدد أبياتها 8" بيتء منها قوله: 
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يا سائق الظعن عرج بي على وطني 

عَلّي أخفف من همّي ومن حزني 
أمسيت لا الدار دار البعد تؤنسني 

ولا المقام على اللأواء يفرحني 
ناء عن الأهل والأصحاب ما برحت 

لواعج البين في نفسي تؤرقني 
ليت الزمان الذي قد بان لم يبن 

وليت ما كان يا أحباب لم يكن 
أحرى بعيني أن تجري مدامعها 

على زمانٍ مضى أو منظر حسن 
إني رأيت النوى والهجر مغلبة 

للصبر مجلبة للوجد والشجن 
فلا تلمني إذا دمعي جرى كمداً 

وآل عيشي للضرء والوهن 
فبي من الهم ما أبقى به زمانا 

أشكو ومالي غير الله من سكن 
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الميراث المغزو 


ورث أحدهم ثورة طائلة وتزوج امرأة جميلة ذات أدب وخلقء» 
لكنه ما لبث أن أصيب بداءٍ عضال ألزمه الفراش وطالت مصارعته 
للمرض». وقد ترقب فئة من أهل قريته موته» بل ربما سأل بعضهم الله 
سراً أن ينزع روحهء لا لأذى مسهم منه ولكن للطمع فيما سيخلفه من 
ثروة وزوجة. 

والفئة التي تمنّت موته منقسمة بحكم أمانيها إلى قسمين: قسم 
يريد من موته الزواج بامرأته من بعده لجمالها وخلقها وآدابهاء وقسم 
يريد أن يتزوج امرأته ليستولي على ما سيؤول إليها من إرث عظيم وثروة 
يتنعم بهاء ولهذه المقاصد الدنيئة عاش أفراد تلك الفئة فترة طويلة عزايا 
في انتظار موت ذلك الرجل صاحب الثروة العظيمة والمرأة الجميلة. 


وبعد سنوات عديدة من طول انتظارهم لموته شاع خبر وفاته» وما 
أن سمعوا بذلك الخبر حتى انطلقوا كالذئاب الجائعة بل المسعورةء» كل 
فصار كل واحد منهم يظهر لها أثناء خطبته لها أنه الرجل الذي 
سيقوم على مصالحها وتثمير أموالها إن هو تزوجهاء وأنه الرجل 
المصلح الذي له علم ومعرفة في مجال الاقتصاد وله دراية بسياسة 
التجارة . 
ماك 


ولقد رسم الشاعر التونسي حسين الجزيري هذه الصورة التي تبرز 


فى المجتمع بأشكال وأحجام مختلفة» وأهداف قل تكون متعددة بحسب 2 
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الحالة الاجتماعية للفئات التي شكلت دعامة لهذه الظاهرة» وذلك في 
قصيدة عنوانها: «الأرملة الوارثة» منها قوله: 
(أيا ربة الخدر التي أذهبت نسكي 
على كل حال أنت لا بد لي منك) 
فذلك قولٌ قاله غير وإحد 
لوارثئة كل إليها أنى يبكي 
يقول خذيني دون غيري فإنني 
سمعت بأموال تخصّك في البنك 
وإني غيور على حقوق ضعيفة 
نظيرك كل الحيف أدفعه عنك 
فزيد وعمرو ثم بكر وخالد 
تمالوا عليها كالذئاب على الكعك 
وما فيهم من كان يبغي حليلة 
ولكن هذي كالعصيدة في الحنك 
يقولون مجنون يهيم بحبها 
وما هام إلا بالدراهم والملك 
وما هو إلا طامع في ثرائها 
يبيت ويمسي بالذي عندها يحكي 
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الدهر يقسو على الكرام ويتعامى عن اللثام!! 


ونوازل الدهر وفواجعه ليست مقصورة على فئة دون أخرى من 
الناس». ولا هى موقوفة على بلد دون آخر من البلدان» لكن فلسفة تأثيرها 
على من تقع عليه هي التي تحدد حجم الضرر وتصور شكل المأساة» 
وبالتالي تكون صورة الملاحظة منصبة على من يصاب بها من أصحاب 
الشهرة وأجلاء الناس وخيارهمء كما أنه لا يكون هناك تأثير بوقوعها على 
الأشخاص العاديين بقدر ما يكون هناك تألم من وقوعها على خاصة 
الناس بشعورهم وتأسوا بمصابهم؛ لأنهم كانوا في منأى عن الأنظار إما 
لفقرهم وعدم احتياج الذين يمثلون وسائل الإعلام إليهم. أو لعدم التفات 


الناس إليهم لبخلهم بما في أيديهم أو للؤم طبعهم في تعاملهم. 


والشعراء يصورون الساحة التي تجتاحها نوازل الدهر ومصائبه 
فيذكرون قسوة الدهر على من كان لهم عنده أياد بيضاءء ويكون منهم 
التوجع والتألم لما أصاب صاحب الشهرة» كما يكون منهم السكوت 
على كل مصاب ليس لهم عنده أيادي تشفع له شفاعة تحرك فيهم 
الشعور نحوهء ولهذا نجد كثيرا من الشعراء ينحي باللائمة على الدهر 
ويتهمه بالحيف في صب مصاتبه على الكرامء والتعامي عن اللئام فتصفو 
الحياة لهم بينما يعايش كدرها الأحرار وكرام الناس. 


ولقد قال الأمير أبو الفضل عبيدة بن أحمد الميكالى قصيدة بهذا 
الخصوص ذكرها الثعالبي في كتابه الشهير «يتيمة الدهر» الجزء الرابع» 
من تلك القصيدة قوله: 
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يادهر ما أقساك يا دهر 
يبقى اللئيم مدى الحياة فلا 
يرتاع منه لحادث صدر 
تصفو له الدنيا بلا كدر 
ويطيعه في عيشه اليسر 
سعد وغفصن سروره تنضر 
وعلى الكريم يد يسلطها 
منك الجفاء المر والقسر 
إن ناب خطب فهو عَرضته 
يفريه منه الناب والظفر 
ينحي عليه حادث ثكر 
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لو علم القط أن صاحبه شاعر 
لالتزم بآداب الأكل 


كان للشاعر التونسي حسين الجزيري قط أكول لا يشبع ولا يعف 
ولا يكف عن أي شيء من المأكولات.. فهو يلتهم كل ما يقدم له أو 
ما يحصل عليه خلسةء ولو علم هذا القط أن صاحبه شاعر سيفضح 
أمره ويشهر به بين ذويه من القطط للزم الأدب وصار وسطاً في أكله. . 
لكنه جهل صاحبه فأساء الأدب في الأكلء. فما كان من الجزيري إلا 
أن صنع فيه قصيدة جعل عنوانها: «قط أكول» واستهلها بقوله: 
لدي قط بفرط الأكل مفتون 
فليس يضبطه في العيش قانون 
ثم راح يصف شراهتهء وأنه لا يشبع أبداً مهما أعطي من الأكل» 
فهو يلحس المواعين ويتتبع ما فيها من فضلات: 
يأتي المواعين بعد الأكل يلحسها 
فليس يفلت ما يحويه ماعون 
وحين توضع بين الأهل مائدة 
تقول لاا شك هذاالقط مجنون 
تراه يهتز كالشيطان من لهف 
كأنه بعد هذا الحظ مغبون 
وبعد أن وصف حاله عندما تقدم المائدة ويشم رائحة الأكل 
بالمجنون الذي لا يحسن التصرف فيما يفعل؛ بل إنه كالشيطان في 
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الالتقام والشراهة» يذكر مهارته في التقاف الخبز الذي يمد له وسرعة 
مضغه لهء وكيف لا يزدرد الخبز بالسرعة التي وصفها الجزيري وهو 
يقول عنه: إنه يلتهم العظام وكأنما فمه طاحونا: 
يللقق الخبن من كفى أمَرقوداً 
بغير مضغ كأن الخبز معجون 
وليس يعجزه طحن العظام فما 


لا الخبز يشبعه. لا العظم يقنعه 


لا القدر يرجعه لم يرضه الدون 
ويبدي الجزيري تذمره من ذلك القط الذي قال عنه أنه أرهقه 
بتأمين الخيز له: 


لكنه بطلاب الخيز أرهقني 
ولست ممن لديه القمح مخزون 


وهذا البيت هو بيت القصيد فيما يبدو. 


0 0 0 0 0 


2 
ف ام م 

5 لي 0 1 
0 غزاس ل والوم 


في دائرة الشاعر!! 


ولو قدر لنا أن ندخل دائرة خيال الشاعر الذي يتحسس مشكلات 
عصره؛ لوجدناها مملوءة بالأقوال الصادقة التي تمثل جميع الوسائل 
الإيضاحية والعلاجية والتثقيفية والترفيهية . ولوجدناه يصف لكل حالة ما 
يناسبها . 
والشاعر بطبيعة الحال لا يملك من وسائل معالجة مشكلات 
مجتمعه إلا القول.. ولهذا فإن هناك كثيراً من الشعراء اهتم اهتماماً 
بالغاً بما يعاني منه مجتمعه من ظروف قاسية؛ فجعل جل شعره منصباً 
على طرح القضايا التي يعاني مجتمعه من ثقل وطأتهاء ولهذا فهو 
يناقشها بأسلوب يلفت انتباه من يستطيع المساهمة ويملك الحل بالطرق 
العملية. 
ومن نماذج طرح القضايا والمشكلات الاجتماعية» ومناقشتها بلغة 
الشعر ما عرضه الشاعر التونسي حسين الجزيري في صفة حال الغني 
الذي استنطقهء فقال أبياتاً منها قوله: 
من نزولي على لحوم الكباش 
كثر اللحم عندنا فأخذنا 
نكثر الأكل مثل أكل الجحاش 
فسقام فرقدة في الفراش 
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ومنها قوله: 
وهذا قول بلغ من البساطة وسلامة الأسلوب ما جعله في غنى عن 
ثم يأتي الجزيري إلى الفقير فيستنطقه ويسأله عما قال في الفقرء 
فيكون جوابه معاكساً لما قاله الغنيى» وذلك في أبيات منها قوله: 
شبع الناس يوم عيد الكباش 
وأنا كنت حائراً في معاشي 
ومنها قوله: 
وبكندى الأين فافلا ابن كيسان 
قلت خذ ٠‏ ة من الخثخاش 
نحن قوم معودون بلحم 
من بحار كالحوت والأحناش 
هكذاهكذا أعيش لاني 
لست ممن يبيح خطف الشواشي 
وكأنما الجزيري في وضع هذه المناظرة يقول لنا: قولوا لذلك 
الغنى الذي يشكو من التخمة: أعط من زادك ذلك الفقير الذي لا يملك 
ما يشتري به لحماً لابنه» لتكسب أجراً من ناحية» ولتخفف على معدتك 
من ناحية أخرى» ولتضمن سلامة جسمك من الأمراض التي تنشأ بسبب 
التخمة: 
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الدعوة إلى العزوبية دعوة ضالة!! 


إن الدعوة إلى العزوبية وتحبيذ الاستمرار عليها بتعليلات واهية.. 
ما هي إلا دعوة ممقوتة في الإسلام» ومحاربة من قبل ذويه» كيف لا 
وهذا سيد المرسلين نبينا محمد كك يقول فيما رواه النسائي وأبو داود: 
«تناكحواء تناسلواء تكائروا؛ فإني مكائثر بكم الأمم يوم القيامة»» وروى 
أبو يعلى في مسنده أن النبي ككل قال لعكاف بن وداعة الهلالي: «ألك 
زوجة يا عكاف؟ قال: لا. قال: «ولا جارية؟» قال: لا. قال: «وأنت 
صحيح موسر؟» قال: نعم الحمد لله. قال: «فأنت إذاً من إخوان 
الشياطين». إما أن تكون رهبان النصارى فأنت منهم.. وإما أن تكون 
ما فاصنع كما نصنعء وإن من سنتنا النكاح» شراركم عزابكم وأراذل 
أمواتكم عزابكم» ويحك يا عكاف تزوج» فقال عكاف: يا رسول الله 
إني لا أتزوج حتى تزوجني من شئت. قال. فقال رسول الله كَْةْ: «فقد 
زوجتك على اسم الله والبركة كريمة بنت كلثوم الحميري». 


والذين يفضلون حياة العزوبية يقفون على طرف نقيض مما دعا إليه 
خاتم الأنبياء محمد يَكِِ فيما تقدم ذكره..» ولو أن الدعوة إلى العزوبية 
وجدت قبولاً منذ انطلاقها لانقرض الجنس البشري» لكن المنهج الإلهي 
القاضي ببقاء عمارة الأرض وخلافتها في يد الإنسان إلى أن يأذن 
بفنائها قد أحبط تلك الدعوة وباء أهلها بالفشل. 

والذي جعلني أثير هذا الموضوع وأنوّه إلى فحش خطئه هي 
قصيدة للشاعر أحمد الصافي النجفي عنوانها: «العزوبة»» والتي تضمنها 
ديوانه «الشلال»» وفيها دعا إلى العزوبة وعلل دعوته بتعليلات باطلة لا 
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يقبلها العقل.. وأهمها الخوف من أن يكون المتزوج أباً. فيقرب بتلك 
الأبوة إلى الشيخوخة. اسمعه يقول في ذلك: 
تبقى فتى لو عشت دهراً أعزبا 
من يتزوج شاخ حتى في الصبا 
يأخذ من عيش الفتى أبناؤه 
لو كنت فى العشرين أن تدعى أبا 
وليت النجفى اكتفى بهذا التعليل الفاسد الذي قصد به هد كيان 
المجتمع الإنسانى؛ بل إنه راح يسوق تجربته التي تنافي واقع الحياة. . 
وقد تناقض في منطقه حيث أكد أن العزوبة لم تطرد عنه جيش الشيب 
الذي اشتعل في رأسهء. وذلك بقوله من قصيدته نفسها «العزوبة»: 
عفت الزواج ولذا قلبي فتى 
من يدعنى جداً أرانى العجحبا 
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شيخاً وإلا عابراً قد ذهبا 
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عبد الملك بن مروان يسأل المدعوين إلى مائدته 


ذكر الأصفهاني في الأغاني خبراً انتهت روايته إلى المدائني» 
قال: نصب عبد الملك بن مروان الموائد يطعم الناس. فجلس رجل 
من أهل العراق على بعض تلك الموائد فنظر إليه خادم لعبد الملك 
فأنكره. فقال له: أعراقي أنت؟ قال: نعم. قال: أنت جاسوس . قال: 
لا. قال: بلى. قال: ويحك دعني أتهنأ بزاد أمير المؤمنين ولا تنغصني 
به؛ ثم إن عبد الملك وقف على تلك المائدة. فقال: من القائل: 


إذا الاطكى تصتوسحد اتترديسة 
خدوده جوازئىٌ بالرمل عين 

وما معناه: ومن أجاب فيه أجزناه» والخادم يسمع. فقال العراقي 
للخادم: أتحب أن أشرح لك قائلهء وفيم قاله؟ قال: نعم. قال: يقول 
عدي بن زيد في صفة البطيخ الرومي. فقال ذلك النخادم» فضحك 
عبد الملك حتى سقط. فقال له الخادم: أأخطأت أم أصبت؟» فقال: 
بل أخطأت. فقال: يا أمير المؤمنين هذا العراقى فعل الله به وفعل 
لقننيه. فقال: أي الرجال هو؟ فأراه إياه. فعاد اله عند الملك» وقال: 
أنت لقنته هذا؟ قال: نعم. قال: أفخطأ لقنته أم صوابا؟ قال: بل 
خطأ. قال: ولم؟ قال: لأني كنت متحرما بمائدتك فقال لي: كيت 
وكيت» فأردت أن أكفه عني وأضحكك. قال: فكيف الصواب؟ قال: 
يقول الشماخ بن حزار الغطفاني في صفة البقر الوحشية قد جزئت 
بالرطب عن الماء. قال: صدقت. وأجازه. ثم قال له: ما حاجتك؟ 
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قال: تنحي هذا عن بابك فإنه يشينه. وصدر القصيدة التي تضم البيت 
السابق: 
كلا يومي طواله وصل أروي 
ظنون آن مطرح الظنتون 
وما أروي وإن كرمت علينا 
بادني من موفقه حرون 
تطيف بها الرماة وتتقيهم 
بأوعال معطفة القرون 
وماء قد وردت لوصل أروى 
عليه الطير كالورق اللجين 
ذعرت به القطاونفيت عنه 
فسزم الهم عنك بذات لوث 
عذافرة كمطرقة القيون 
ويقال: إِنَّ البيت الأخير للمثقب العبدي» وفي القصيدة أبيات 
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من هو الشاعر المضاع؟!! 


والشاعر الذي قال عن نفسه إنه مضاع هو ذلك الذي خلد له 
الزمان قوله: 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا 


فيا ترى من هو هذا الشاعر؟.. إنه الشاعر العرجي». وأسمه 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. هكذا جاء هذا التعريف في 
مقدمة ديوانه الذي حققه الأستاذان: خضر الطائي ورشيد العبيدي» نقلاً 
عن صاحب «القاموس». والمبردء وابن الأثير.. ثم عقبا ذلك بقولهما: 
ويظهر أن في النسب نقصا إذ المعروف بعبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان شخص آخرء وذكرا أن الزبيدي قال في تاج العروس: «وجاء في 
بعض النسخ أن العرجي هو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وهو 
ما ذكره صاحب الأغاني..؛ أما ياقوت. فذكر أنه رفع النسب إلى أب 
آخرء فقال: هو عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان.. ثم قالا: وأجمع المؤرخون على أن العرجي أموي من قريش 
وإنما لقب بالعرجي نسبة إلى ماء له يقال له: العرج نحو الطائف». 
وذكر البكري» أن وادي العرج يدعى المنبجس..». وقد أطال محققا 
الديوان الوقوف عند نسب العرجي؛ لأنه لم يشر في قصائده إلى أهله 
من قريب أو بعيد ولا تسجيلاً لحوادث أسرته..» ويذكر أن العرجي لم 
يفلح في السياسة لينال بها الإمارة والرئاسة فأخذ يستثمر ضياعه في 
عرج.. وقد اتهم بقتل مولى لعبد الله بن عمر. 


١ عه‎ 


2 
ف ام م 

5 2 2 1 
ل" غزاس لوالو 


أما نهاية حياته فقد قبض عليه وعلى آخر كان يخادنه يدعى 
الحصين بن غرير الحميري» ولم ير لهذا الرجل ذنباً ظاهراً سوى 
صحبته للعرجي» والظاهر أنه كان راوية شعرهء وربما نقل فيما نقل من 
شعره ما كان يقوله في نساء أمير مكة محمد بن هشام المخزومي؛ فكان 
ذلك سبباً للتنكيل به. ويقال: إنه بقي في السجن تسع سنين حتى توفي 
فيه سنة 2٠١١‏ وعمره خمسين سنة تقريباً. أما أبياته التي تلي البيت 
المشهور المتقدم ذكره فهي: 
وخلوني لمعترك المنايا 
| وقد شرعت أسنتها لنحري 
ولا لىي نسبة في آل عمرو 
أجرر في الجوامع كل يوم 
ألا لله مظلمتي وصبري 
عسى الملك المجيب لمن دعاه 
فأجزي بالكرامة أهل ودي 
وأورث بالضغائن أهل وتري 
وللشاعر العرجي أشعار غزلية رقيقة من ذلك قوله من قصيدة 
غزلية : ١‏ 
حوراء لو نظرت يوماً إلى حجر 
لأثرت سقما في ذلك الحجر 
يزداد توريد خديها إذا لحظت 
كما يزيد نبات الأرض بالمطر 
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السخرية بالنفس!! 


والذين يسخرون من أنفسهمء هم أولئك الذين خابت حظوظهم 
وهم الذين حينما يرون أيديهم صفرا من مطامحهم يركيون موجة 
الشؤمء ويجعلون من التشاؤم منصة يطلون: منها على أنفسهم بأسلوب 


السخرية» وعبارات التهكم التي لو وجهها لهم أحد من الناس لتصدوا 
نو تاعيوة العلا 


ومن الملاحظ أن هؤلاء الناس الذين يجدون فى السخرية بالنفس» 
راحة ومتنفساً هم في الغالب من البؤساء الذين أصيبوا بالإحباط في 
هممهم وتجرعوا مرارة الحياة وشقاءها. 

وإذاها: أزدنا أن تغرف شيعا من الأساليت الى يغيز بها أولئك 
البؤساء عن سخريتهم بأنفسهم التي لم يكن لها نصيب من الحظوظ 
' السعيدة. فلا بد لنا من الوقوف على أسلوب شاعر قد تهكم بنفسه 
وتدب حظه الذي حال بينه وبين السعادة» وجلب له البؤس والشقاء 
لنرى كيف يحور الأشياء ذات المنفعة إلى أشياء ضارة بمجرد أيلولتها 
إليه . 

والشاعر الذي سنبحر في ناحية من أسلوبه الساخرء هو الشاعر 
عمرو بن المنذر الذي يقول من قصيدة صوّر فيها سوء حظه : 

فلو تهت في البيداء والليل مسبل 

على دياجيه لما لاح كوكب 
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ولو خفت شرقاً استترت بظله 

لا قبل ضوء الشمس من حيث تغرب 
ولو جاد إنسان عليّ بدرهم 

لرحت إلى رحلي وفي الكف عقرب 
ولو يمطر الناس الدنانير لم يكن 

بشيء سوى الحصبا رأسي تحصب 
ولو لمست كفاي عقداً منظماً 

من الدر أضحى وهو ودع مشقب 
وإن يقترف ذنباً ببرقة مذنب 

فإن برأسي ذلك الذنب يعصب 
وإن أرى خيراً في المنام فنازح 

وإن أر شرَّاً فهو مني مقرب 
ولم أغد في أمر انان نحاحه 

فقابلني إلا غراب وأرنب 
وهي أكثر من ذلك. وقد قرأتها في كتاب «الفكاهة في الأدب» 

للدكتور أحمد محمد الحوفي. 


0 0 0 0 0 


كه 


و 
ا جم 
ا رن بير 1 
ا 


لغتنا أحسن اللغات وأكملها 
قْ الخط والتعبير 


ولغتنا العربية.. هى أمُّناء ولنا الفخر حينما نصفها بالأم, لأنها 
أقدس اللغات على الإطلاق من حيث علو الشأن» والطهارة التي ألبسها 
إياها كلام الله الذي أنزله على أفضل خلقه قرآناً يتلى بلسان عربي مبين. 


ولهذا نقول نحن العرب وبلا مواربة: لا بلاغة إلا بلاغة لغتناء 
ولا فصاحة إلا فصاحة لغتناء ولا إيجاز إلا إيجاز لغتناء ولا إعجاز إلا 
في لغتناء ولا جمال إلا جمال لغتناء ولا بيان إلا بيانهاء ولا حسن 
إلا حسنها.. ولا أحد ناظرنا فيها بلغته إلا عاد على أعقابه محملاً 
بالنقص في جميع المعاني والمرادفات» والجمال اللفظي»؛ فضلاً عن 
الشكل الخطي الذي فاق بحسنه وهندسته جميع خطوط اللغات..» قال 
ابن الترجمان: لقد أنفذني الواثق إلى ملك الروم بهدايا ووافقت لهم 
عيداً» فرأيتهم قد علقوا على باب بيعتهم كتباً بالعربية منشورة» فسألت 
عنها فقيل: هذه كتب المأمون بخط ابن أبي خالد الأحول» استحسنوا 
صوره وتقديره فجعلوه هكذا. 

ويروى عن أبي عبيد الله محمد بن داود بن الجراح أنه قال: كتب 
سليمان بن وهب كتاباً إلى ملك الروم في أيام المعتمدء فقال ملك 
الروم: نا رآيت للعرت شيعا أحسن من هذا الشكل ولست أحسدهم 
على شيء حسدي إياهم عليه..» والطاغية لا يقرأ العربي» وإنما والله 
راقه باعتداله وهندسته وحسن مواقعه ومراتبه» أما عن البديع والإيجاز 


والبلاغة والأسلوب الذي يشمخ به أنف اللغة العربية على جميع 
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اللغات. فقد وصفه أبو عمرو بن العلاء حينما قيل له: هل كانت 
العرب تطيل؟. قال: نعم ليسمع منها.. قيل له: وهل كانت توجز؟ 
قال: نعم ليحفظ عتها. 
وفي الإيجاز والإطالة قالوا: لا تنفق كلمتين إذا كفتك كلمة. 
وحول هذا المعنى أنشد أحمد بن إسماعيل الكاتب لنفسه: 
يدر الكلام قليل 
على_ كشيردليل 
والعي معتى قصيسر 
وفي الكلام فضول 
وقيه قال وليل 
ولتلعيي فضول 
وقال الأحيمر السعدي: 
من القول ما يكفي المصيب قليله 
ومنه الذي لا يكتفى الدهر قائله 
ويذهب في التقصير منه تطاوله 
فلا تك مكثاراً تزيد على الذي 
ويقول ابن المقرب: 
زيادة القول تحكي النتقص في العمل 
ومنطق المرء قد يهديه للزلل 


١مم‎ 


هم 
أ رن بير 1 
حب + 


الحذر من المبتدئ في الشعر!! 


وتبلغ نباهة بعضهم وحذره من وجود أساليب؟تعطي الفرصة لذمه 
وهجائه» درجة تحمله على تفقد جميع أفراد أقربائه خوفاً من أن يكون 
من بينهم من هو موضع سخرية أو من يمارس عملاً مشيئاً أو فعلاً 
فبيجا كون رهزا لقلهه او كعير ةد :وهنا" مر [ذ1 معنا :العظر افيه عق 
حيث أنه يمثّل ثقباً في جدار الرهطء أو ثلمة في حصنهء وجدنا الحذر 
منه قائماً لدى الناس الذين يدرؤون عن سمعتهم أي منقصة سواء كانت 
أدبية أو خلقية» تضفي عليهم لقبا مستكرها وتصيب مقتلا من الحياة 
التي تحيط بأفراد قبيلتهم. 

وعلى سبيل المثال فإن الشعراء إذا ما سمعوا أن واحداً من أفراد 
قبيلتهم قد قال الشعر فإنهم يحرصون كل الحرص على أن يعرض شعره 
عليهم قبل أن يذيعه على الناس» وذلك خوفاً من أن يقول شعراً لا 
يتفق وسياسة القبيلة» فيكون مأخذاً أقرّه عليها واحد من أفرادهاء فيتعذر 
جحدانه والتبري منه..» وقد يصبح نكتة يجد فيها الشعراء الذين 
يهاجونهم مادة للهمز واللمز والسخرية. 

ومن صورة هذه القضية التي يحتاط منها الشعراء.. صورة ينقلها 
إلينا الشاعر الصوري واسمه: عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن 
غالب بن غلبون الصوري الذي عاش ما بين عام 8ه 454ه لتتبين 
من خلالها أن الصوري قد هجا أخاه حينما علم بأنه يقول الشعر ولم 
يطلعه على شعره ليقومه في قصيدة ضمنها معاتبة أخيه على عدم 
مشاورته فيما يقوله من شعر.. ومن تلك القصيدة التي شحنها بلوم أخيه 


-. 


قوله : 
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اتننايى افحعه لفحوايد 

لك بالأمس مهنينا 
يهنون بأن صرت 

تقول الشعر موزونا 

رح فيمايقولونا 
إلى أن كسفوا لي أت 

هم في القول يلهونا 

رمن عقلك مكنونا 
ولم أمسكنتهم أن ققد 
وفستتنا أانسيذا كتنان 

يكون الله و لاا فينا 
فشاورني كما يفعاه 

لى قوم أجنبيونا 
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الجائزة من أجل البيت الأخير!! 


ونحن نقرأ أن بعض الشعراء عندما تحل به نكبة أو تنزل به ضائقة 
تتجهم معها الحياة في وجههء ويرى فجاءة العسر أمام عينه.. ينعقد 
لسانه وتغيب عنه حواس الشعر وتجلياته فلا يستطيع قول بيت واحد من 
الشعر... أما البعض الآخر فهو الذي لا تحرك ساكنه إلا نوازل الدهر 
وفواجعه وحلول المشكلات بساحته. 

والذي تحرك شاعريته العواصف» نراه يركب صعب الطريق عمداً 
لقطع المسافة التي تبعده عن جو المشكلة» وتخرجه من محيط العاصفة» 
ويأتي بشعر مفعم بصدق التعبير» ومعبّراً عن ألم المعاناة التي يترجمها 
في أسلوب بلسمي ترتاح له نفسه. 

أما الذي تصدمه العاصفة» وتخرس لسانه النكبة إخراساًء يحبس 
الكلمة المعبرة عن سوء حاله داخل صدره؛ فإنه لا يستطيع إلقاء ثقل 
الأسى وحر المصيبة خارج محيط نفسه وإنما يحملها قبله حيث يستولي 
عليه هول الموقف. وهذا النوع من الشعراء شبيه بالشاعر التاجر الذي 
أشار إليه محققا ديوان الصوري: مكي السيد جاسمء وشاكر هادي 
شكرء ونص حكايته: أنه كان من شعراء العصر تاجر غرقت بضاعته فلم 
يمكنه قول الشعر لضيق صدره فانتحل قصيدة للشاعر الصوري. وقصد 
بها كبيراً من أهل عسقلان يدعى ذا المنقبتين وزاد فيها البيت الآتي: 

ولهنك: التجعشاقني: كتنههننا 

فلم اقتصرت على اثنتين 
يشير بذلك إلى كنيتهء ذا المنقبتين» فأمر له بجائزة سنية؛ فلامه 
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خواصه. وقالوا له: هذا شعر عبد المحسن الصوريء فقال: أعلم 
ذلك. وأحفظ القصيدة. وإنما أعطيته للبيت الأخير «ولك المناقب. .» 
وهذا البيت له. 

أما قصيدة الصوري واسمه عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن 
غالب بن غلبون الصوريء الذي عاش ما بين عام 4لااه و9١41هء‏ 
والتي اختارها ذلك التاجر؛ فهي قصيدة مدح بها: علي بن حسن 
المغربي» وقد بلغت أبياتها ستة وعشرين بيتأء منها قوله: 

ني النضار من اللجين 
ولقد جهلتهما لبعد ال 


عهد بينهماوبيني 
مطيرق بانج هتر يا 


بعس البضاعة في اليدين 
كعات كنبد لسك فل أن 
فاليوم حال الشعرثا 

لئة كحالالشعريين 
أغفني وأعفى مدحه ال 

عافين من كذب ومين 
فتمتعوا من ماله 

وصفاته بالحسنيين 
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مواقف تهون عند موقف واحد!! 


وفي المثل: (بعض الشر أهون من بعض).» فالجبار الذي يقتصر 
جبروته على صفع من لهم علاقة بهء أهون بكثير من الجبار الذي يحطم 
عظامهم ويقعدهم . 

والناس يجعلون الشرور والمساوئ درجات متفاوته؛ فإذا ما 
اضطروا أو حزبهم أمر ما فلم يجدوا بداً من التخلص مما حل بهم إلا 
بركوب المساوئ والشرور؛ فإنهم يختارون ما هو أهون عليهم وأيسر 
للتخلص منه إذا انفكت الأزمة وزال الخطر. 

والناس يختلفون في وصف الشيء الذي تهون عنده الأشياء 
كما تختلف الأشياء التي تجل في أعين بعضهمء فيرون أن كل شيء 
أهون منهاء بينما هي أصغر في أعين الآخرين فيرون أنها أهون 
الأشياء . ْ ْ 

وإذا كان لا بد لي من الاستشهاد بشعر يشتمل على عدة مواقف 
تهون عند موقف واحد منها فإن أقرب شىء من الشعر الذي يتفق وهذا 
. الموضوعء هوابها أوجلتة عسوا للحاعر عبد «المتسو رين شم بن 
أحمد الصوري. وفيه يعدد أشياء كثيرة» ويذكر أن ممارستها والقيام بها 
تعد أهون من الوقوف بباب تلقاك حجابه بالعبوس وتجهم الوجوه» فمن 
تلك القصيدة التي يشك في أنها للصوري والتي تبلغ اثنا عشر بيتا 
وموجودة في الجزء الثاني من ديوانه» قوله: 

لقلسع ضرس ومضغ كلس 


ورد أوصتسن: ويوم نحس 
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ولذع نار وحمل عار 

وبيع جار بربع قلس 
ومضصغ صخر وسف جمر 

وجوع دعصسر وأألف قلس 
وقتل إلف وأكل كففف 

وضيق خف ونزع نفس 
وسوء _ بخت وأكل قفنت 

وطول هرت وبيع بخسس 
وطول طليش ولبس خيش 

وضيق عيش وصوت جرس 
وعدم نفع وكسر ضلع 

وطول صفع وطول ا2 
أمون من وقفة بباب 
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الانقطاع إلى الكتب والتوحد بالدرس!! 


والحث على ملازمة الكتاب» وترويض النفس على قراءة الكتب لا 
يُكتفى منه بقول واحد.. ولهذا نرى أن كل مهتم بإسداء النصيحة 
لكسب المعارف والتعمق في طلب العلم وتحصيل الثقافة يأخذ دوره في 
القول عن أهمية صحبة الكتاب. 


فمنذ أن بدأ التدوين والتأليف وتنوع الثقافات والعلوم المكتوبة في 
القراطيس.. وأصحاب الفكر يحثون الناس على اقتنائها ودراستها 
والاشتغال بما تحويه من فنون وآداب وعلومء. بل إن منهم من يحبذ 
الانقطاع إليهاء واعتبار الكتاب رفيقاً وحلسا على الدوام. 


والجاحظ يرى أن اتجاه الناس إلى اصطحاب الكتاب أفضل من 
التحدث فيما بينهم وإرشاد بعضهم بعضاً.. ويظهر تعليله لذلك في جزء 
من مقالته: «الترغيب في اصطناع الكتاب». التي حواها الجزء الأول من 
كتاب «الحيوان» من تلك المقالة قوله: «إن قراءة الكتب أبلغ في 
إرشادهم من تلاقيهم إذا كان مع التلاقفى يشتد التصنعء ويكثر التظالمء 
وتفرط العصبية وتقوى الحمية» وعند المواجهة والمقابلة يشتد حب 
الغلبة» وشهوة المباهاة والرياسة مع الاستحياء من الرجوع. والأنفة من 
الخضوع. وعن جميع ذلك تحدث الضغائن ويظهر التباين» وإذا كانت 
القلوب على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة» أمتنعت من التعرف وعميت 
عن مواضع الدلالة. وليسنت فى الكتب علة تمنع من درك البغية» 
وإصابة الحجة؛ لأن المتوحد يدرسهاء والمتفرد يفهم معانيها لا يباهي 
نفسه ولا يغالب عقله.ء وقد عدم من له يباهى.» ومن أجله يغالب»..» 
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وقد استشهد الجاحظ بشعر لمحمد بن يسير الرياشي يفضل فيه مجالسة 
الكتب ومؤانستها على الناس» من ذلك قوله: 
هم مؤنسون وألاف غنيت بهم 
فليس لي في أنيس غيرهم أرب 
للّهدمن جلساء لا جليسهم 
ولا عشيرهم للسوء مرتقب 
لا بادرات الأذى يخشى رفيقهم 
ولا يلاقيه منهم منطق ذرب 
فأيما أدب منهم مددت يدي 
إليه فهو قريب من يدي كثب 
إن شئت من محكم الآثار يرفعها 
إلى النبي ثقات خيرة نجب 
أو شئت من عرب علماً بأولهم 
في الجاهلية أنبتني به العرب 
أو شئت من سير الأملاك من عجم 
تنبي وتخبر كيف الرأي والأدب 
حتى كأني قد شاهدت عصرهم 
وقد مضت دونهم من دهرهم حقب 
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هل الإنسان يدعو الناس 


إلى ذم نفسه؟!! 


وإذا ما تديرنا حال من وقع الناس في ذمه» وفتشنا عن الأسباب 
والعسيبات: تبينا. آأن: كثيراً من المتهومين هم الذين نصبوا أنفسهم هدفاً 
لذلك . 

ولو أردنا الدخول فى تفاصيل المعطيات التي تنتهي بنتائج تثبت 
وجود دعاة منهم لدم أنفسهم» لتطلب الأمر منا وقفمات طويلة» ولكننا 
على أنها من أقوى الوسائل التي تجعل الإنسان داعية لذم نفسه... 
فالكبرياء والاستعلاء على الناس باب مذمة يفتحه المرء على نفسه فيذمه 
واللئامة سبب رئيسي لتحريك الألسن بالذم.. والجهل مطية يحدوها 
لسان الذم. . والمكر والخداع وسيلتا إعلان وإصبعا إشارة يقرران موضع 
الذم من صاحبهماء» وغير ذلك من الخصال الذميمة التي تجعل صاحبها 
عرضة لالسن الشامتين والذامين» مثل العقوق والعصيان والخروج عن 
الطاعة» والاستخفاف بآراء الآخرين بأسلوب التعالى ونظرات الاحتقار. 

ويبقى أن نشير إلى أن بعضهم (وأعني بذلك المذمومين) يرى أنه 
بذمه. 

وهذا رأي ربما يخالف الواقع. أو هو مخالف للواقع إذا كان 
جامعاً لخصال الذم؛ لأنه وإن كان ذا لسان ومنطق سيبوء بالفشل في 
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النهاية وسيخسر لا محالةء» خاصة إذا كان يقاول وينافح ذا خصال 
حميدة تحول بينه وبين أي ذم يوجه إليه.. وهذا هو عين ما قاله 
العتابي في هذه الأبيات: 
إن كنت لاا ترهب ذمي لما 
تعرف من صفحي عن الجاهل 
فاخش سكوتي إذ أنا منصت 
فالسامع الذم شريك له 
ومطعم المأكل كالآكل 
مقالة السوء إلى أهلها 
أسرع من متنحدر سائل 
ومن دعا الناس إلى ذمه 
ذموه بالحق وبالباطل 
فللاتهج إن كنت ذا إربة 
حرب أخي التجربة العاقل 
فإن ذا العقل إذا هجحته 
هجتت به ذا خبل خابل 
تبصر في عاجل شداته 
عليك غب الضرر الآجل 
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الزوجة الثالثة هي علاج المشكلة!! 


والذين قدر لأحدهم أن يكون زوجاً لاثنتين» لاقى نكداً وذاق 
عيشا مراء بل عايش حياة كلها تعب ومشكلات وشغب. 

والذي عاش تجربة الزواج من اثنتين دفع ثمناً باهظا من رصيد 
حياته الاجتماعية حيث وجد نفسه في وضع لا يطاق.. فراح يفكر 
ويبحث عن حل يجلب الراحة ويبعده من المشكلات العائلية.. ولكن 
إلى أي شيء انتهى به التفكير؟ . 

وما الذي فعله للتخلص من تلك المشكلة التي عانى منها ما 
عانى» إنه بعد تفكير عميق عمد إلى الزواج بثالثة!!! فظنه الناس كمن 
أطفأ ناراً (ببنزين)» لكن الواقع أثبت خلاف ذلك الظن.. بل إنه أصبح 
الوسيلة التي أطفأت نار العداوة المشتعلة بين الضرّتين وأوجدت جواً من 
الاستقرار العائلي والراحة النفسية... فهل يا ترى هذه طريقة عملية 
لحل المشكلة» ووسيلة يمكن أن يلجأ إليها كل زوج اثنتين؟. 

الناس الذين عايشوا واقع هذه التجارب يحققون أنها وسيلة 
مضمونة النجاح في كل حالة تصل فيها الضرّتان إلى درجة إقلاق 
زوجهما. 

والبحث في سر نجاح هذه التجربة يؤكد أن هناك حالة نفسية تلعب 
دورا مهما في إخماد نار عداوة الضرّتين» حيث يكون بينهما رغبة في إنشاء 
علاقة صداقة بينهما بحكم الأقدمية» واتخاذ موقف موحد ضد الزوجة 
الثالثة التي حلت بساحتهما وقاسمتهما وقت زوجهما واقتصث ثلثه..» 
وهذا في الواقع تحليل مرتبط بأرضية الحياة الزوجية ويلامس الحقيقة. 
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وإذا ما تركت الخوض في هذا الموضوع تحاشياً من الإطالة في 
بحث علمي وتحليل نفسي يتطلب إدراج آراء العلماء وتحليلاتهم» فإن 
الانصراف عن جانب الجدّ إلى جانب الهزل والفكاهة أولى وأفضل من 
الخوض بلا نتيجة.. وجانب الفكاهة في هذا الموضوع يتمثل في حكاية 
الأعرابي الذي قيل له: من لم يتزوج اثنتين لم يذق حلاوة العيش. 
فتروج امرأتين» ثم ندم. . فأنشاً قصيدة. منها قوله : 
تزوجت اثنتين لفرط جهلي 
فصرت كنعجة تضحي وتمسي 
تبادل بين أخبث ذئبتين 
فما أعرى من إحدى السخطتين 
وألقى في المعيشة كل خسر 
كذاك الضربين الضرتين 
لهذي ليلة ولتلك أخرى 
عتاب دائم فى الليلتين 
من الخيرات مملوء اليدين 
فعش عزباً فإن لم تسصشطعه 
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الخيال عند شاعر الفكاهة وشاعر الجذ!! 


والذي يلقي نظرة عابرة على بعض القصائد الفكاهيةء يجد أنها لا 
تقل في قيمتها الأقية "وما تيدف :إللةمن افكان :ونا تحمل كن معائن 
عن الشعر الجاد.. ولربما كان لها جمهور ومتلقي وسامع أكثر مما 
يكون للقصائد الجادة» خاصة إذا كانت تعالج برمزيتها المشهورة حالة 
اجتماعية مستكرهة» بأسلوب تمتزج فيه الفكاهة بالسخرية اللاذعة التي 
تحمل المستحِبٌٍ لتلك الحالة المستكرهة على التخلص منها. 

ولقد خلّف كثير من الشعراء الراحلين قصائد احتضنتها كتب 
الأدب»ء وأصبحت تراثاً أدبياً مشحوناً بلذعة الفكاهة وسخرية التعبير 
المركب بأسلوب أدبي يتردد صداده في الأذن وتعشق تناقله الالسن: 

وما دام الأمر كذلك فإن علينا أن ننظر إلى الشعر الفكاهي 
المعاصر الذي يهدف إلى تقويم كل معوج وأن نعتني به مثل ما اعتنى 
به أسلافنا وحبروه لنا.. وذلك كأن نفسح له المجال ليجد مكانا مناسبا 
فى الساحة الأدبية..» لا أن نحاربه ونحصره في مجال ضيق بالسخرية 
0 يِ 

ويبقى أن نتساءل ونقول: هل خيال شاعر الفكاهة كخيال شاعر 
الجد؟.. والإجابة على ذلك تأتي منطلقة من واقع الشعر الفكاهيء 
الذي يعتمد صنع معظمه على الخيال والتخيل وتزويق صورة الأشياء 
التي يريد الشاعر ضرورة عرضها في زي مضحك. 

ومن نماذج الشعر الفكاهي قصيدة للشيخ محمد نوري المارديتي» 
المولود بماردين عام هى,ء والذي درس في الأزهر وتولى القضاء 


١و‎ 
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في فترة من الزمن ثم استوطن مدينة الطائفاء وفيها توفي عام كاه 
وقصيدته تلك هي عبارة عن معارضة للامية ابن الوردي ولكنها بأسلوب 
فكاهي يدور حول الطبخ والأكل» منها قوله: 
ذر هوى سلمى وخالف من عذل 
وامزج القشطة مزجاً بالعسل 
آهى والهفي على بقلاوة 
بنسيها السكر قد ذاب وحل 
خلق الإنسان حقأمن عجل 
أنت موصوف وخير في الملل 
إنما الدياء والخروف إن 
وكل الكيباء وانكب على 
فعلينا الأكل إن عشنا سوا 
وعلى الله غفران الزلل 
من نعيم العيش إلا ما أكل 


0 0 0 0 0 
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شيء من بحث الدمشقية في الرفاعية 


والرفاعية فرقة ضالة ظهر نشاطها في لبنان» وهي تنسب إلى أبي 
العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن 
علي بن رفاعة الرفاعي المغربي ثم البطائحي» وقد قدم أبوه من بلاد 
المغرب وسكن في قرية أم عبيدة من قرى واسط بالعراق. قيل: إن له 
مؤلفات كثيرة. 


قال عنه الذهيبي في كتابه «العبر»: كان إليه المنتهى في التواضع 
والقناعة ولين الكلمة» والذل والانكسار والإزراء على نفسه وسلامة 
الباطن.. فصار له أصحاب فيهم الجيد والرديء» وقد كثر الزغل فيهم 
وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أن أخذ التتار العراق..» والمتطرفون 
من أتباعه أخذوا في المغالاة في تمجيد كراماته فخرجوا عن آداب 
الإسلام وقواعد الدين الحنيف وأفضوا إلى الشرك - والعياذ بالله - ومن 
أشهر الذين غالوا فيه وجعلوا له كرامات وخصائص فكرية وروحية 
وجسدية غير خصائص البشر.. محمد أبو الهدى ابن حسن وادي 
الصيادي المولود سنة 777١ه»ء‏ الذي ألف مؤلفات كثيرة منها كتاب 
«قلائد الجوهر» الذي أشار إليه عبد الرحمن دمشقية في كتابه «الرفاعية»» 
وفيه - وأعني قلائد الجوهر ‏ يرى ما يراه فلاسفة الصوفية المبتدعين 
الذين مرقوا من الدين بسبب إفراطهم ومغالاتهم في ذكر الأولياء وذلك 
كقولهم: (إن الأنبياء والأولياء خلقوا من مادة متميزة على المادة التي 
خلق منها البشر». 


أما الصياد فقد تقول (والله أعلم) على الشيخ أحمد الرفاعي 
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فقال: قال الشيخ أحمد: «قبض العزيز جل جلاله من نور وجهه قبضة 
فخلق منها سيدنا محمد كك فرشحت فخلقني منها»ء وقوله: قال الشيخ 
أحمد الرفاعي: «والولي إذا أصلح سره مع الله تعالى» كلفه ما بين 
السماء والأرضء» ثم لا يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى 
محل الغوث. ثم ترتفع صفته إلى أن يصير صفة من صفات الحق 
تعالى» فيطلعه على غيبه حتى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة إلا 
بنظره» فويلٌ له إن كان قد تقوّل عليه وويل له إن كان قد قاله... ومن 
الحكايات الدالة على المغالاة في وصف كرامات الشيخ الرفاعي قول 
أحدهم: سجد الرفاعي مرةً فبقي ساجداً سنة كاملة لم يرفع رأسه أبداً 
حتى نبت العشب على ظهره. وهذا ما لا يقره منطق ولا يصدقه عقل. 
ولقد علق عبد الرحمن دمشقية جزاه الله خيراً على تلك الترهات 
فقال: «وإيراد مثل هذه الحكايات على أنها كرامات هو استخفاف 
بالكرامة» وهبوط بها إلى حد المهزلة» واستخفاف بعقول الناسء 
وتعريض لبعض الجهال منهم إلى فتنة إنكار الكرامة من أصلها لما يراه 
من أنواع الترهات المسماة بالكرامات» فيخرج بسببها عما اتفق عليه 
أهل السنة من ثبوت الكرامة».. والصيادي يسلك في المغالاة في تمجيد 
الشيخ أحمد الرفاعي مسلكاً آخر في قالب شعري يقول فيه: 
الأحمديون للاسلام أركان 
وفوا العهود وأشعاث الحمى صانوا 
بهم أشد على الأخطار مقتحما 
لو السم سم ولا النيران نيران 
بهم تفرج عن ذي النون غمته ‏ 
وفاز نوح ولم يمسسه طوقان 
عن طيب الأمن يا من يستجير بهم 
فقماعليك لصرف الدهر عدوان 
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ذاك الكبير أبو العياس أحمدهم 

هذا أبو العلمين الفرد حجتنا 
1 في يوم لاايعرف الخلان خلان 

غوث الخلائق من ينبوع منهجه 
تفيض في الكون أسرار وعرفان 

يحمى الضعيف إذا ما سَنَّ شفرته 
دهر وأرضى الرزايا وهو غضبان 
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من التمجيد الشركي للفرق الضالة!! 


ومن الصوفية المتطرفة فرقة يقال لها: الرفاعية» تتمذهب في 
طقوسها بالمذاهب الشيعية المتطرفة التي تتخذ من المناسبات البقية 
طقوساً منكرة أقلها شرًَاً ومعصية زيارة أضرحة الأولياء والصالحين» 
بقصد التبرك بها والتوسل الشركي المتمثل في طلب رفع الضر وجلب 
المنفعة» ومن نماذج توسلاتهم الشركية سواء كانت في مناسبات أو 
أوقات عادية هذه الأبيات الشعرية المشحونة بالإشراك بالله وهي منسوبة 
إلى أبي الهدى الصيادي أحد غلاة الرفاعية الذي تهور في تمجيد الشيخ 
أحمد الرفاعي تهوراً بلغ به حد الاستغاثة به وجعله شريكاً لله في جلب 
النفع ورفع الضرر. اسمعه أخزاه الله كيف يقول: 


يا رفاعي وقسعصت في أعتابك 
قندارك فيداً يلود بابك 
يا رفاعي ياغوث كل البرايا 
لا تضيع طفلاً جميلاً الرجا بك 
أنت غوث الوجود مفتاح كنز ال 
وجود والخير سح من ميزابك 
أنت حصن الملهوف والباذل المعروف 
والعاجزون من أحزابك 
ولقد أشرت إلى نشأة الرفاعية وإلى شيء من بدعها في موضوع 


متقدم عنوانه: «شيء من بحث الدمشقية في الرفاعية». 
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والرفاعية بأسلوبها القذر تندسنّ بين صفوف أهل السنة»ء مثل ما 
تندس دويبة السوس التى تنخر أي جسد تحل بهء فتحيله إلى هيكل 
أجوف متجرد من مادته الصلبة التي كان يتمتع بقوتها. 
وإذا ما درسنا ما أشار إليه الأستاذ عبد الرحمن دمشقية فى كتابه 
«الرفاعية»» خرجنا بمعلومات محققة تفضح الأساليب التي تتخذها الفرق 
الضالة لمحاولة تقويض المبادئ الإسلامية الصافية المبنية على الكتاب 
والسنة المطهرة التي ليلها كنهارهاء وأصحاب البدع والفرق الضالة التي 
تستخف بالنصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة.. لا تتورع عن الأخذ 
بتأويلها بما تهواه أنفسهم تأويلاً بدعياً يفضي بهم إلى الشرك بالله. كيف 
لا وأبو الهدى الصيادي يواصل في شعره الأقوال الشركية» فيقول 
ممجداً الشيخ أحمد الرفاعى بقوله: 
وأتينا نرجو العطا من بابك 
وأنا عبدك الذي باعتقاد 
علقت راحتاه في أثوابك 
وتذكر 3 تشرفي باذ نتسابك 
رضحي الله عنك أدرك فإني 
يارفاعي وقعت في أعتابك 
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الغلو ف تمجيد النبي والأولياء الصالحين 
شرك وضلال! 


يقول أبو الهدى الصيادي (الذي أشرت إلى ترجمة له في موضوع 
سابق لهذا تحت عنوان): «شىء من بحث الدمشقية فى الرفاعية». 
ونقلت ما ذكر عنه أنه من ا الفرقة الرفاعية الضالة: أن النبي كلل 
حي في قبره» منعم متصرف كتصرفه حال حياته» متصرف (وهو فيه) 
بالعالم العلوي والسفلي. 

وهو حي سميع يأكل ويشرب ويتنعمء وإن أهل الكشف من 
خواص هذه الأمة انكشف لهم ذلك في العالم الروحاني لا 
الجسماني... وأكد على أن كل الأولياء من المتصوفة يرونه يَكِلِ 
ويسمعون خطابه الكريم» وأن الفرق بين الولي وبين غيره هو سماع 
خطابه المبارك وعدمه.. وبنى على هذا أن الاستمداد من الأموات أولى 
وأحرى بالإجابة من الاستمداد بالأحياء.. وذلك لتصرفهم في قبورهم. 

وقد كان الصيادي يريد من سياق هذا الكلام الفاسد وما شابهه 
رابطة لقوله: بأن الأولياء في درجة الأنبياء» وأنهم أحياء في قبورهم 
يسمعون من يستغيث بهم ويجيبون دعاءه» وبهذه الطريقة المسمومة 
يحاول الصيادي زج الناس في عبارات شركية يقتلون بها المعتقدات 
الصحيحة عن طريق الوقوف أمام الأضرحة وعند قبور الأولياء 
والصالحين من عباد الله ليصرفوا الدعاء إليهم» والاستعانة والاستغاثة 
بهم . 

ووالله إنها لطرق شيطانية» ومفاتيح صنعتها عقول الزنادقة» فجاء 
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بها الضالون المضلون ليفتحوا بها أفئدة السذج ومن تستميلهم الشعارات 
والطع مجلكرا ادها رات 
ومن الطرق الشيطانية ما يصنعه شعراء تلك الفرق الضالة من 
قصائد يقصرونها على تمجيد النبي يِه تمجيداً فيه من الإطراء ما يبلغ 
درجة تأليهه يَلِْ؛ ليقذفوا بأمته فى متاهات الشرك. يقول الصيادي فى 
إحدى قصائده التي يمتدح بها النبي يل امتداحا شركيا: 
لولاه لم يكن الوجود ولا درى 
كل العبيد تفرد المعبود 
لولاه ما رفعت بقبتها السماء 
ورصعت من أنجم بعقود 
هو روح درات العوالم كلها 
ذو المعجزات وذو اللوا المقصود 
أدعوك دعوة مستجيرلائذٍ 
بعريض جامك من جفا وصلدود 
فلأنت غوث العاجزين وذخرهم 
ومجيرهم من وهدة العحتفعكد 
وأتاه صاحب مقصد بقصيد 
ضاقت علي مذاهبي فامنن على 
ضعفى بإحسان يغيظ حسودي 
وانظر بعين الرفق كسري واكفني 
هم الزمان ووصمة التنكيد 
فانظر كيفا صرف الدعاء والاستغاثة والاستنجاد إلى النبى 
دون الله..ء فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
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الكذب على الأولياء مدخل لإقرار البدع 


ومن الفرق الضالة التي تتسمى باسم ولي من أولياء الله فرقة 
الرفاعية التي تسمت باسم الشيخ أحمد بن أبي الحسن علي بن أحمد بن 
يحيى بن علي بن رفاعة الرفاعي..» وقد بالغت في ذكر كراماته مبالغة 
خرجت بها من دائرة الإيمان بالله وتوحيده» وتمادت في تمجيده تمادياً 
أوقعها في الضلالات والمعتقدات الفاسدة. 

ومن الملاحظ أن زخم التمجيد وذكر الكرامات والإطراء قد أوجد 
لدى تلك الفرقة منهجاً ينافي في أسلوبه وتعبيره جميع قواعد الإسلام 
وأصول التوحيدء ومفاهيم العقيدة.. بالإضافة إلى أن فيه ما فيه من 
كذب على الشيخ الرفاعي يقصد به إقرار البدع ونشرها. 

وعلاوة على التمجيد والإطراء وذكر الكرامات نجدها (وأعني 
بذلك: الفرقة الرفاعية) لا تتورع عن الكذب على الشيخ أحمد الرفاعي 
رحمه الله وتقويله ما لم يقله...٠‏ ففي فصل من فصول كتاب «الرفاعية» 
الذي قام بتأليفه ودراسته الأستاذ عبد الرحمن دمشقية جزاه الله خيراء 
وأورد شيئاً من الأقاويل الكاذبة التي لفقها زعماء الفرقة التي سمت 
نفسها باسمهء وراحوا ينسبون إليه من الأقوال ما لا يقره عقل موحد 
بالله» ولا فهم مسلم؛ بل هي حكايات موجودة في الأصل قبل ولادة 
الشيخ.. وقالوا أيضاً: إنه قال أشعاراً وصف بها نفسهء وما له من 
كرامات» فزعموا أخزاهم الله أنه قال: 

أنا الرفاعي طبولي في السما ضربت 

والأرض في قبضتي والأولياء خدمي 
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فالجأ بأعتاب عزي والتمس مددي 


إذا دعاني مريدي وهو في لجحج 
من البحار نحا من حالة العدم 


وحالتي انفردت من جملة الأمم 
فلو ذكرت بأرض لا نبات لها 

لأقبلت بصنوف الخير والنعم 
ولو ذكرت بنار قط ما لهبت 

ولو ذكرت ببحر غار من عظمي 
ولو دعوت لميت قام لي ومشى 
ونوبتي ضربت في الأرض واشتهرت 

ودولتي حكمت في العرب والعجم 
بينما هم يحققون أنه قال رحمه الله: «ما مثلي إلا كمثل ناموسة 

على الحائط لا قدر لها). 

وهذا القول يبطل زعمهم أنه القائل لذلك الشعرء فويل لهم من 


ألسنتهم» . 


0 0 0 0 0 


14١ 


2 
ف ام م 

5 2 2 1 
ل" غزاس لوالو 


تحوير المعنى من مفهومه السائد 
إلى مفهوم آخر!! 


والذين يتلاعبون بالألفاظ ويبدعون في سبك الأساليب» لا يكلفهم 
تخوير. الجعتن وصترقة من المفهوم العام إلى مفهوم آخر وحيادت اند 
تكون مقبولة نظراً لما فيها من مطابقه للمفهوم السائد شكلاً لا 
معنئّ. . » وكذلك الحال بالنسبة للذين يجيدون تغليف المعنى بما يتفق 
من حيث الشكل لا المفهوم الحقيقي لواقعهم. خاصة إذا كان المعنى 
يوحي بعكس ما هم عليه من حال. 

والذين يقعون فريسة الأشياء المشينة والمزرية هم الذين يحرصون 
كل الحرص على تحوير تلك الأشياء ولفها في رداء براق» وذلك خوفاً 
من أن ينفتح عليهم باب يدخل منه إليهم قلم الثالب. . وهم الذين أيضاً 
يلجؤون إلى تعبيرات جذابة تقلب المفهوم المزري بهم إلى مفهوم يكون 
لهم به افتخار واعتزاز؛ فتتحول النظرة» وينقفل باب الثلب. وتتحول 
تلك الأشياء المشينة إلى مصدر من مصادر مناقبهم. 

وسوف تتضح الصورة التي أردت عرضها كدليل على مقدرة 
المتكلمين على قلب الموازين في صالحهمء وتحويل المفاهيم إلى وضع 
غير الوضع الاعتيادي لفهمها. 

ولقد رسم هذه الصورة الشاعر علي بن الجهم حينما حبسه 
المتوكل وأذله في قصيدة لهء منها قوله: 

قالوا حبست فقلت ليس بضائري 

حبسي.. وأي مهند لاا يغمد 
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وفي هذا البيت ما يهون به علي بن الجهم على نفسه مذلة الحبس 
حيث شبه نفسه وهو فى الحبس بالسيفه. الذي اختفى عن العيون 
مجرداً أو مغمداً» ويمعن فى التوغل فى نقل هذه الصورة المسلية لهء 
فيقول : 
أو ما رأيت الليث يأنف غيله 
حرا وأوباش السباع تردد 
عن ناظريك لما أضاء الفرقد 
والبدر يدركه السرار فتنجلى 
أيامه وكأنه متجلد 
والغيث يحصره الغمام فما يرى 
إلا وريقه يراع وبرعد 
والحبس ما لم تغشه لدنيةٍ 
شنعاء نعم المنزل المتودد 


نولم مكتن سن اصع إل آنه 
لايستذلك بالحجاب الأعبد 
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الأقحوان 


والأقحوان: هو نبت موسمي يزهر في وقت الربيع بزهر أبيض 
ولشدة بياض زهر الأقحوان كان له نصيب من أقوال الشعراء.. 
فقلما تقرأ تعر غزلياً إلا 'وتجد الشاعر شارياً به المثل فى ضفاء أستان 


٠. 


معشوقته . 
عبد السلام بن أحمد بن غانم في كتابه «كشف الأسرار عن حكم 
الطيور والأزهار». 

وقد استنطق فيها الأقحوان بما نصه: 

فنادى على نفسه الأقحوان» وهو بما كسى من النضارة فرحان» 
وقال: قد آن ظهوري» وحان حضوري» واعتدل فصل وجودي». وطاب 
في الحضرة شهوديء وكيف لا يطيب وقتي» وهذه الأنهار تجري من 
تحتي» وكيف لا أؤدي بالشكر زكاة حولي» وقد تم نصاب حولي» وما 
ذاك من قوتي ولا حولي» فبياضي هو العلم المعلم» واصفراري هو 
السقم المبرم . 

واختلاف ألواني هو المتشابه المحكم فإن كنت للرموز تفهم. فقم 
إلي تغنم وإِلا ثم» وإن كنت لا تدري ما ثم فحقيق أن يقام عليك 
مأتم.. انتهى. 

والحقيقة أنها قطعة نثرية جميلة تحدث بها الأقحوان عن نفسه 
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بكل اختصارء ووصف شيئاً من صفاته يمنحني العذر من استعراض ما 
قالته الشعراء فيهء» لكنه إذا كان لا بد من الاستشهاد بشيء من الشعر؛ 
فإن ابن غانم قد ختم مقطوعته تلك بأبيات» قال: إن لسان حال 
الأقحوان قالها عن نفسهء وهذه هي الأبيات: 
إذا لم تفهم المعنى وتدري 
خفايا ما أقول فلا تلمني 
نصحتك مشفقاً بلسان حالي 
وما يغنيك شرح الحال عني 
أمايكفيك حولي كل حول 
وما نالته أيدي الدهر مني 
فكم وافيتني في ججم حل 
زمانا لم حيقت فلم تجدني 
حمام الأيك يسعفني إذا ما 
شكوت إليه أشجاني يجبني 


وأنت تظنه طرباً ولهواً 

فتمرح بين عيداني وفصني 
حقيق أن يناح عليك إذلم 

تفرق بين أفراحي وحزني 
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مفهوم الحب في قاموس المحبوب والمحب!! 


وكلمة الحبء. لها أكثر من مفهوم عند سماعها لأول وهلةء» وذلك 
بحسب طبيعة وميول الأذن السامعة لها.. إذ أن هناك أذناً لفئة من 
الناس لا تعرف مفهوماً للحب إلا ما ينسج خيوطه العشق وعبارات 
القولة الطافحة فى أسلوت الغزل .. :وهذة 'القفة تقرق فى فعلى الفت 
غرقاً يفجره الغزل والتغزل» ويحد من الانطلاق إلى مفهوم آخر للحب. 

وفئة ترى أن مفهوم الحب هو ما تقوم عليه العلاقات الأسرية 
ويحقق جانب الرضا والوفاء بين الأخ وأخيه» والابن وأبويه. والقريب 
وأقربائه»ء والصديق وأصدقائه. 


وفئة من الناس وهم المسلمون يرون أن الحب يمثل الرابطة 
الحقيقية الوثيقة» والمنطلق الأساسي الذي يربط بين العبد وخالقه. 
ولهذا فهم لا يرون مفهوماً للحب غير حب الله ولا يعرفون حباً غير 
الحب الذي يربط بين المتحابين في الله» والبحث في معنى الحب 
ومفهومه عند الناس على اختلاف طبقاتهم لا يخرج في معناه وطبيعته 
عما سبقت الإشارة إليه.. لكن الحب الذي لا يعدله حب». هو حب الله 
والحب في الله.. ومن رزق حب الله وحب رسولهء وأوليائه فقد فاز 


وربح » ومن حرمه فقد خاب وخسر. 


والشعراء قد تناولوا معنى الحب بجميع مفاهيمه. وفي هذا 
الموضوع أورد أبياتأً تصور جانبا من الحب في الله.. وقد قرأتها في 
الجزء الثاني من «علم الأدب». ولم ينسبها إلى أحد.. منها: 
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دائم الغصة مهموم دنف 
همّه في اللّه لافي غيره 

ذاهب الغقل وبالله كلف 

أصفر الوجنة والطرف ذرف 
دائم التذكار من حب الذي 
فإذا أمعن فى الحب له 

وعلاه الشوق من داء ككشف 
باشر المحراب يشكو بثه 

وأمام الله مولاه وقف 
قائماً قدامه يعمسا 
وديا طوراً وطوراً محتاهدا 

باكياً والدمع في الأرض يكف 


0 0 0 0 0 


١ /ام‎ 


3 
ا ج| 
أ رن بير م 
0 


مطلع القصيدة 


وإذا كان المقود يتحكم في الآلة من حيث التوجيه والانضباط 
والاستقامة في السيرء فإن القصيدة تخضع لمطلعها خضوع الاآلة 
لمقودها. 

وإذا كان البناء يتماسك ويرتفع بسبب ثبات أسسهء فإن القصيدة 
تأتي متكاملة الصيغة إذا وجد شاعرها مطلعاً قوياً. والذي يتتبع تعبيرات 
بعض الشعراء عما يعانونه عندما يعن لهم إنشاء قصيدة من مشقة فكرية 
في البحث عن المطلع المناسب الذي يمثل مركزا ممغنطأ تتهافت إليه 
القوافي تهافت قطع الحديد إلى المغناطيس. 

وقد يجوز لي أن أشبّه مطلع القصيدة بصوت الحادي الذي إذا رفع 
عقيرته» وأخذ يرجع صوته الجميل تراقصت الإبل على نغماته وانقاد له 
كل صعب فيهاء ولهذا فإن كبار الشعراء يحرصون على أن تكون مطالع 
قصائدهم جذابة؛ لأنهم يعتبرون المطلع واجهة للقصيدة وأنه بمثابة العنوان 
للكتاب الذي يترجم مفهومه معنى ما يحتويه من موضوعات. 

وهذا الشاعر سيدي محمد ابن الشيخ سيد ابن المختار ابن اللهيب 
الأبيبري الذي ترجم له صاحب كتاب «الوسيط في تراجم أدباء شنقيط؛» 
نراه قد أظهر اهتماماً بالغأ بمطلع القصيدة وركز تركيزاً على الحث على 
الاهتمام به.. فقال: إني أهمّ بإنشاء قصيدة بكرا فَيُعييني جودة المطلعء 
ويستنطق البلغاء في هذا المعنى بقوله: 

يا معشر البلغاء هل من لوذعي 

يهدي حجاه لمقصد لم يبدع 


1١44 


20 
ا ج| 
أ رن بير م 
ل 


إني هممت بأن أقول قصيدة 
بكرا فأعياني وجود المطلع 
ثم يقول: أين لي بالمطلع الذي يكون غير موافق لمطالع قصائد 
القصيدة واستتمت كل معانى الشعر الجمالية والبلاغية والبديعية. . ولهذا 
فهو يحذر من تقليد مطالع قصائد المتقدمين» ويحث على البحث عن 
مطالع جديدة مغايرة لمطالع قصائدهم» ويخاطب بذلك الشعراء والبلغاء 
الذين أشار إليهم في مطلع قصيدته بقوله: 
فاستعملوا النظر السديد ومن يجد 
لي ما أحاول منكم فليصدع 
ر ووقفة الزوار بين الأربع 
وإفاضة العبرات في عرصاتها 
حر تدخ نين فنا 
وتذاكر السمار بالأخبار من 
أعصار دولة قيصر أو تبع 
وتداعى الأبطال في رهج القتا 
ل إلى النزال بكل لدن مشرع 
فجميع هذا قد تداوله الورى ْ 
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الشعر ف رأي شاعر شنقيطي 


ولقد خاض كثير من أصحاب الأقلام في الحديث عن مفهوم 
الشعر وذاتيتيه واستعذبوا نقدهء واستطابوا المضي في تحليله» والبحث 
في خفايا وأعماق مطولاتهء وتلذذوا بالتنزه بين شوارده تلذذاً حققوا به 
لمن خلفهم أدباً راقيآ وبحوثاً امتزج فيها الرأي بالنقدء فكان ثمرة جهد 
يشكرون عليها. 

ونقد الشعر إذا جاء من شاعر مطبوع فإنه للواقع أقرب» ولكبد 
الحقيقة أصوب؛ لأنه كالغواص الذي يعرف من قاع البحر ما لا يعرفه 
من لا يجيد السباحة. 

وإذا ما وقفنا أمام مفهوم كلمة (الشعر) وهل هي تعني مسمىٌ 
موقوفاً على فئة من الناس أم أنها مفهوم مشاع وعرق يمتد في شرائح 
مختلفة لا يمكن تقييدها بمسمى قبلي أو جنسي؟. . أدركنا أن الوقوف 
على معرفة هذا المفهوم يتطلب بحثاً ربما ينتهي بالاتفاق على أنه قد 
يكون متوارثاء وموهوباء بالإضافة إلى أنه مفهوم ذاتي ربما يكتسب في 
بعض الأحيان اكتسابآء أما فهمه (والمعني بذلك الشعر) من حيث أنه 
طوع الاختيار فهذا يتوقف على مدى استعداد مختاره لأنه يتطلب في 
نفس الوقت جغرافية ملائمة في نفس طالبه وإلا أصبح صعب الانقياد 
وعرزيز المنال. والشاعر سيدي محمد ابن الشيخ سيدي ابن المختار ابن 
اللهيب الأبيبري» وهو أحد شعراء شنقيط قد أشار في إحدى قصائده 
التي أوردها أحمد بن الأمين الشنقيطي في كتابه «الوسيط في تراجم 
أدباء شنقيط»»؛ إشارة فيها شيء من التمييز لواقع الشعر وتأثيره في 
المجتمع الذي يوجد به. من تلك القصيدة قوله: 
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١‏ - والشعر ليس كما يقول المدع 

صعب المقادة مستدق المهيع 
؟- كم عز من قح بليغ قبلنا 

أو من أديب حافظ كالأصمعي 
 “‏ إن القريض مزلة من رامها 

فهو المكلف جمع ما لم يجمع 
4 - إن يتبع القدامى أعاد حديثهم 

بعد الفشو وضل إن لم يتبع 
ه ‏ والشعر للتطريب أول وضعه 

فلغير ذلك ق,ِ قبلنا لم يوضع 
5 - واليوم صار عفرا ووسيلة 

قد كان مقصدها انتفا لم يشرع 
٠:‏ - وإليه ترتاح النفوس غلبة 
06 ينساغ للأذمان أول مرة 

ويزيد حسناً ثانياً في المرجع 
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الحمار الآبق!! 


والحمار كثيراً ما يكون محور طرفةء أو بطل نكتة» أو مدار 
فكاهة. وتختلف الصيغ التي تشكل الحكايات التي تجري على ألسنة 
الحمير فمنها ما يجعل الحمار في دور الذكي» ومنها ما يجعله في دور 
الغبي.. على أن هناك طرقاً لا يكون للحمار فيها رأيء وإنما يكون 
الحمار فيها ضيف شرف (كما يقولون) أو موضع إشارة إلى حادثة يرتبط 
سببها بوجوده. 

وعنها قرآتة من الحكايات التي تجعل للحمار دوراً هادفاً ومهماً في 
رسم صورة يراد إبرازهاء أو تعميق فلسفة لواقع مشهود ما قاله الفارياق 
في كتابه «الساق على الساق». 

ونصه : 

قال الفارياق: قد فجعت بالأمس بحمار لى.. وسألت عنه 
الجيران: فلم يقل أحد منهم إنه سرق؛ فاكتريت انا بريال. . . فجعل 
ينادي في الأسواق: ألا قد فر اليوم حمار الفارياق وخلى قيده في 
الوتد فهل منكم من رآه؟ فلم يجبه أحد إلا بقوله: ما أكثر الحمير 
الآبقة اليوم من بيوت مواليها. . 

ولما عاد إلي بهذه البشرى» بلغ مني الغيظ كل مبلغ» وآليت أن 
لا أنظر بعدها في وجه حمار سواء كان حقيقاً أو مجازاً. 

فقد قال بعض أثمة اللغة: إن من خصائص لغتنا هذه الشريفة دون 
غيرها: أن يقال للرجل الجاهل: (حمار)ء ثم أخذت أرثيه بهذه 
الأبيات» وقد أورد أبياتاً قوامها أربعة عشر بيتاء منها قوله: 
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راح الحمار وخلى القيد في الوتد 

وما رأى إثره في الناس من أحد 
فهل أنا راكب:من :بعده وتدا 

أم مجزئي قيده لو كان من مسد 
أم كيف أدخل داراً كان لي سكناً 

فيها وأنزل عندي منزل الولد؟ 
سَرهَدته بيدي كا لطفا من شفق 

كالطفل من شفق سرهلته بيدي 
وكان يوقظني منه النهاق إذ اس 
كم جاد بي عن مضيق حين أبصر من 

حولي الجمال تبل الأرض بالزبد 
ومنها قوله: 
يفديك كل حمار ند من بطر 

أو ضج من تعب أو خار من جهد 
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الشعب المصري من صناع النوادر والطرف ‏ 


والذي يحاول معرفة أحب الشعوب العربية للنكتة» وأقدرها في 
نفس الوقت على صياغتها.. لا يجد رائداً لها سوى الشعب المصري 
الذي يتصف بالمرح دائمء ولهذا فإن له أفضل اللمسات على الفكاهة 
والنادرة والطرفة الأدبية كما أن له أرق المداعبات وأعذبهاء بل وأرقاها 
معنى وأشرفها هدفاً. 

وكيف لا يكون المصري صانع نادرة ومنشئ طرفة وهذا الأستاذ 
عبد الرحمن صدقي يقول: إن من أشهر النوادر التي تروى عن حافظ 
(أي حافظ إبراهيم شاعر النيل) هذه الواقعة: 

كان سعد زغلول مستجماً في منزله الريفي في مسجد وصيف»ء 
فوفد عليه فيمن وفدوا للزيارة والإقامة أياماً الدكتور محجوب ثابت 
وحافظ إبراهيم وآخرونء فلما كان الصباح جلس سعد وصحبه إلى مائدة 
الإفطار.. وتخلف الدكتور المحجوب وطال انتظارهم له. ثم حضر 
فسئل عن سبب تأخرهء فأجاب بلهجته المعهودة بأنه كان يحلم حلماً 
وتعوق عن القيام حتى ينتهي الحلم. فطلب منه سعد أن يقص عليهم 
الحلم فقال: رأيتني مقتعداً ثوراً كبيراً وقد أخذت بقرنيهء والثور يقفز 
بي سريعاً ومن خلفه عدد كبير من الحمير فقال سعد زغلول: فسر لنا 
هذا الحلم يا حافظء. وكان حافظ مشتهراً بالاعتقاد في دلالات 
الأحلام» فقال مفسراً: أما الثور الذي يركبه الدكتور فهو كرسي يتبوأه 
في مجلس النواب. 


وأما أخذه بقرنيه وهو يقفز به فمعئاه: بلوغه إلى منصب الوزارة 
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فتساءل بعض الحاضرين: ولكن ما هذه الحمير التي تجري وراءه؟ فقال 
حافظ: أولئك هم ناخبوه. وبعد الإفطار انتقل حافظ إلى حيث خلا 
بنفسه» ونظم في وصف الدكتور محجوب ثابت قصيدته المشهورة التي 
منها قوله: ظ 
يرغي ويزبد بالقافات تحسبها 
قصف المدافع في أفق البساتين 
قد خصه الله بالقافات يعلكها 
من مارج النار تصوير الشياطين 
لا يأمن السامع المسكين وثبته 
من كردفان إلى أعلا فلسطين 
بينا تراه ينادي الناس في حلب 
إذا به يتحدى القوم في الصين 
ولم يكن ذاك عن طيش ولا خبل 
لكنها عبقريات الأساطين 
يبيتثٌ ينسخ أحلاماً مذهبة 
تغني تفاسيرها عن ابن سيرين 
طتورا وزيا مكسافا في وزارته 
يصرف الأمر في كل الدواوين 
وتارة زوج عطبول خدلجة 
حسناً تملك آلاف الفدادين 
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البان يقول عن نفسه!! 


جاء فى كتاب «كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار» لعز 
الدين بن عبد السلام بن أحمد بن غانم» المتوفى سنة 1/8ا”"ه قوري : 
أن البان وصف نفسه فقال بعدما لامته الأشجار على طربه وتمايله: 


من ذا يلومني على تمايل أغصاني واهتزاز أركاني وأنا الذي 
بسطت لي الأرض مطارفهاء وأظهرت لي الرياض زخارفها وأهدت لي 
نسمات الأسحار لطائفها وطرائفهاء فإذا رأيت ساعة نشور أموات النبات 
قد اقتربت» ورأيت الأرض قد اهتزت وربت2. ونفخ في صور وعدي. 
ونسخ حكم وعيدي بإنجاز وعدي» وحان ورود وردي فانظر إلى الورد 
وقد وردء وإلى البرد وقد شردء وإلى الزهر وقد أنفد. وإلى الحب وقد 
انعقد. وإلى الغصن اليابس وقد كُسي بعد ما تجرّد. وإلى اختلاف 
المطاعم والمشارب وقد اتحدء فاعلم أن صانعها واحد أحد. وصاحبها 
صمدء وموجدها بالقدرة قد انفرد؛ فلا يفتقر إلى أحدء ولا يستغني عنه 
أحد» ولا يشاركه في ملكه أحد. والذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد. فهنالك تمايلت قدودي طرباً بشهودي وتبلبلت بلابل سعودي 
على تحرك عودي» ثم تدركني عناية معبودي». فأفكر في عدم وجودي. 
وفوات مقصودي. فأنعطف على الورد فأخبره بورودي» وأجعل عليه من 
برودي» وأستخبره أين مقصودي ووروديء» فقال لي: وجودك كوجودي. 
وركوعك كسجودي». أنت بخضرة قدودكء. وأنا بحمرة خدودي. فهلم 
نجعل في النار وقودك ووقوديء. قبل نار خلودك وخلودي. فقلت له: 
إذا صح الائتلاف ورضيت لنفسك بالتلاف» فليس للخلاف خلاف. 
فنعتطف على حكم الوفاق ونختطف من بين الرفاق» فتصعد أنفاسنا 
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بالاحتراق وتقطر دموعنا بلا إشفاق. فإذا فنينا على صور أشباحناء بقينا 
بمعاني أرواحناء فشتان بين غدونا ورواحنا. وقد ذيل ابن غانم هذا 
الموضوع بأبيات منها قوله: 
بره انون سود تعالتلي 
فيه من لطف المعاني قد حوى 
فانشنى البان له مستعطفاً 
لائم النشر الذي فيه انطوى 
مال يشكو هيف القد له 
فرط ما يلقاه من جور الهوى 
فرثاه الوره إذ قال له 
نحن خلان تقاسمناالجوى 
فتانت) اتث كيتنا اتنة انا 
نحن في المعنى جميعاً بالسوى 
كلنا نشكو بشجو واحد 
ولكل في هواه ما نوى 
بالذي على العرش استوى 
إن في شرح غرامي عبرة 
لذوي. القلب إذا القلب ارعوى 
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حمار بشار وأتان الأصبهاني 


وماق الدرادد والفكاهة والمداعبات» وخاصة منهم الذين 
يحرصون على صناعتها يتحسسون المواضع التي تتفق وواقعهاء وذلك 
فضلاً عن اختيار مادتها وطريقة عرضها على الناس؛ لأنهم يدركون أن 
الطرفة أو المداعبة أو النادرة إذا فقدت عنصراً من عناصر مقوماتها 
اضبحتك كون] اويا الف ا اي ولا يسلي قارئاًء لكنها إذا 
كانت مستكملة العناصر وبعيدة عن السخافات اللفظية فإن المؤلف 
يتعشقها ويرصدها في مؤلفه والقارئ يتذوقها ويستمتع بقراءتها . 
والفكاهة والمداعبة والنادرة تأتي على قلم الناثر أكثر مما تتجلى 
في مخيلة الشاعر فيما يظهر لي.. لكنها إذا جاءت في أبيات شعرية 
فإنها تكون أقوى إثارة» وأكثر تقبلاً» وأوسع ذيوعاً» وذلك لما للشعر 
من خاصية مرتبطة بالحفظ. ومنقادة لألسن الرواة كيف لا وهذا محمد بن 
الحجاج راوية بشار بن برد يقول: مات لبشار حمار فقال بشار: رأيت 
حماري البارحة في النوم فقلت له: ويلك. مالك مت؟ قال: إنك 
ركبتني .يوم كذاء فمررنا على باب الأصبهاني فرأيت أتاناً عند باب 
فعشقتها فمت؛ ثم أنشد: 
سيدي خذ لي التماتتتا 
يتن اسان الأصبهاني 
إنديت اتمحنشان اتنا يا 
نضلت كل أتان 
فياه كن يدوم عدن 
بثناياها الحسان 
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وبللحس ين ودلال 
سل جسمي وبراني 
ل الت ل تا أ 
مشل خدالشنفراني 
فبهامت ولو عشت 
إذا طال هوائتي 
فقال له رجل: يا أبا معاذء ما الشنفراني؟ قال: هو شيء يتحدث 
به الحمير فإذا لقيت حماراً فاسأله. ولبشبار بن برد مذاغبات وردود 
لاذعة» وذلك مثل رده على ذلك الذي اعترض على عماهء فأجابه 
بقوله : 
قالوا العمى منظر قبيح 
قلت بفقدي لكم يهون 
وياللّه ما في البلاد شيء 
تأسى على فقده العيون 
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الفتاة العانس!! 


و«الفتاة العانس» هو عنوان لقصيدة طويلة للشاعر السوري شفيق 
جبري.. وقبل أن نقتطف أبياتاً من تلك القصيدة الاجتماعية أرى أن 
أقف أمام هذه المشكلة وقفة قصيرةء ربما أنها الوقفة الثانية أو الثالثة 
في هذا المؤلف.. وحيث أن موضوع العئوسة الذي شمل الذكور 
والإناث معا يعد موضوعا حيوياء ويشكل جانبا مهما من الحياة التي 
يجتازها كل جيل من الأجيال؛ فإن الحديث عنه يجب أن يتواصل وأن 
يشتمل على حلول لتلك المشكلة التي ضربت بجذورها في عمق حياتنا 
الاجتماعية. 

ولعل التماس الحل لهذه المشكلة يأتي من وجهة نظر أطرافها 
الحقيقيين» لا من ولاتهم الذين كانوا هم السبب في وجودها.. وتوقعي 
أن الحل يكمن في الاستقامة من كلا الطرفين» ثم الاعتدال في المغالاة 
في المهورء والتكافؤ في الحياة الاجتماعية» وهذه المسائل إذا توفرت 
في شباب أي مجتمع فإنها كفيلة بالقضاء على العنوسة» إلا من الفئة 
التي لا ترى الفضيلة منهجاً أو التي تبيت نوايا البذخ والإسراف الذي 
يتطلب مادة وأرصدة نقدية لا تتوفر إلا بالادخار الذي يحتم البقاء عدة 

ولا أريد الخوض فيما تحدثه العنوسة من مشكلات يتطلب التعبير 
عنها مساحة كبيرة» وعنوانات مختلفة ومتعددة تعدد المشكلات التي تنشأ 
عن وجود العنوسة في أي مجتمع . 


ولهذا أرى أن التوقف عند هذا الحد أجدىء. واقتطاف أبيات من 
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قصيدة شفيق جبري التي سبقت الإشارة إليها أوفق» حتى يكون لي عودة 
إلىهذا الموصروع .من جات الاسعمزاو اف التذكير بالتماتن الخلون لهذة 
المشكلة. يقول شفيق في قصيدته «الفتاة العانس»: 
عنستثت وطال مكوثها 
في الدار في ظللماتها 
أنحى لمهيا زوج مقتصيت 
رمن مدى لهفاتها؟ 
الزوج أروع 22 
في الخدر من درتها 
وإذابلكى جادت لله 
من عمرها وحياتها 
حبسواالفتة عن الزوا 
ج فأقلقوا ضجعاتها 
شرعوا لها نهجاًإلى ال 
إبعان في عثراتها 
فإذا كبت في تنهجها 
لاموا على كبواتها 
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الرقة والعذوبة ف الشعر الأندلسي!! 


وإذا ما ألقينا نظرة عابرة على ما قيل من أشعار غزلية» وجدناها 
ذات ألوان متعددة وطعوم متنوعة. فهي تماماً كالثمار التي تجود بما 
به . 

ويكاد الدارس لشعر الغزل أن يميز من خلال القصائد التى 
يتناولهاء بل من واقع أسلوبها وعباراتها بيئة شاعرهاء وظروف حياته. 

وتحن تيد “قرفا جعيدا وروا" قنالسا مده هرا الخد له الذي تاقوا 
في بيئكة صحراوية والذين تمدنوا خاصة في الوصف والتمثيل والعبارة 
التى تتسم بطبيعة الشاعر ونظام حياته ومجتمعه. 


وإذا ما أردنا أن نقيم الشعر الغزلي بصفة عامة دون ذكر شعرائه. 
فإن الشعر الغزلي الأندلسي قد تميز بالرقة ولطافة الأسلوب وركوب 
المبالغة في التعبير والمناجاة البعيدة كل البعد عما خشن من الوصف 
والتمثيل مع الإبداع في نقل صورة التمائل والتشابه بين المشبه والمشبه 
به من حيث التعطف واللين والرقة والعذوبة. 


وأقرب ما أنقله من صورة لهذا الفارق الذي يمتاز به شعراء 
الأندلس عن غيرهم من الشعراء في ترقيق العبارة فقط لا في المبالغة 
وجزالة التعبير؛ لأن هذه الأشياء يكون الاشتراك فيها مرتكزاً على مقدرة 
الشاعر في أي بيئة كان. وهذه أبيات قد اخترتها من قصيدة لابن شهيد 
الأندلسي» وفيها ما يغني عن التعليق على إثبات تميز أسلوب الشعر 
الأندلسي عن غيره خاصة في مجال الغزل والتغزل الذي يمس المشاعر 
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مروان بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد الأشجعي: 
أَصُبَيْمحٌ شيم أم برق بدا 
هب من مرقذده ا 
مسبلا للكم مرخ للردا 
ل ديوجة الحطات مباشرة فقول 
قلت هب لي يا حبيبي قبلة 
تشف من غمك تبريح الصدى 
فان؛ه: يهو تز من نكباه 
قائلا: لا.ثم أعطاني اليدا 
تدوتق لفت سال ,ستولا رودا 
وارتشافي الشثغر منه أدردا 
ثم ينتقل إلى رسم صورة أخرى من هذا اللون الغزلي الرقيق 
فيقول : 
لمع 5 عضت حر وجهير مدا 
فأنا المجروح من عضتها 
لااإشثفانى الله منهاأبيذا 
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شعراء الغزل يحرحون أمام أزواجهم 


وإذا لم تأخذ نساء شعراء الغزل بمفهوم الآيات الكريمة الواردة فى 
سيو اوعد ا ل ييََعْهُم لْمَاوْدَ © أل تر أَتَهُمْ في كل واد 


دع معو 


98 ب طم عأيو. در 0 0 00 رس سيره سس ا 
يَهِيِمُونَ 9 وأنهم يقولوت ما لا يفعلوت 69 إلا النَ امنأ وَعَمِنُوأ لصحت 


َ ع 
دع م م2 007 له سار عو ه م اله 58 +رو هر 7ل وم م كوه 22 بو مس 
702 را وأزة ُلىء 8 + ازيم ا 2 
وذ لله كيرا وانلصروا صن بعد ما ظلمواأ وسيعلمٌ الذين ظلمواً أى منقلبي 


ديج وم 2 0000 كاد : وه 
قبن 249 فإنهن سيصبحن في ظن وشك بأزواجهن وذلك عندما يَقْرَأنَ 
قصائدهم الغزلية التي يشحنونها بالوصف الدقيق المتمثل فى تحديد مناطق 
الفتنة من الجسم وما يتخلل عبارات وصف الجمال من تأوه وتولهء 
واستعطاف وتلطف بمن يشببون به ويتغزلون في فائق جماله تغزلا يوهم 
من يغيب عن ذهنه مفهوم الآية المتقدمة «وَأتَيَ يموت ما لا يتعلوت 
© ولهذا فإنه يجب على أزواج الشعراء أن يكون لديهنّ يقيناً ثابتاً بأن 
التخيل لدى أزواجهن قد ساهم في إبراز صورة الوصف بالشكل الذي 
يوهم بأنه كان منادماً ا حقيقياً لمن كان يتغزل به. 
قال صاحب كتاب «الوسيط في تراجم أدباء شنقيط»: إن الشاعر 
سيدي عبد الله بن أحمد قد صنع قصيدة غزلية منها قوله: 
ما سَفْه الحلم واستقصى أخا كبر 
كالكاعب الرود لم تَعْد اثنتي عشره 
كأنها فنن طوع الرياح قما 
تنفك مسفرة طورا ومختمره 
عجلى القيام ضحوك عن مؤشرة: 
تنسى ملاحتها ذا لؤلوقٌ درره 
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يخال ذو الجهل أن الخود ليس لها 


لب ويعحبه من ذاك ما اختبره 
فغضبت امرأته من هذه الأبيات» وخرجت من بيته» وقالت له: 
ابن بيتاً من الشعر» فقال: 


من يهجر الشعر جرًا عاذل زجره 

أم من يطيق صدود الحب إن هجره 
أضحت صفية عن لقياك معرضة 

والشعر يعرض من مكنونه درره 
لم أدر أيهما أدهى مفارقة 

كل يحن فؤادي دائماً أثره 
قد كنت يا ذي إلى نفسي محببة 

ورا صدقت حال امرىٌ خبره 


0 0 0 0 0 


2 
ف ام م 

5 لي 0 1 
0 غزاس ل والوم 


رثاء ضرس! 


وتساقط الأسنان التي هي عدة الإنسان وعتادمفء أو خلعها لعدم 
صلاحيتهاء ماذا يعني بالنسبة لصاحبها من الناحية النفسية خاصة إذا كان 
في العقد الخامس د السادس من عمره» وأصبحت معدته تتطلب تدقيق 
وطحن ما يلقى فيها من أطعمة حيث بدأت حركتها تضعف. ونشاطها 
يقل بفعل عامل الزمن!!؟ 

إنه (وأعني بذلك سقوط الأسنان أو خلعها) يعني البدء في بداية 
الرد إلى أرذل العمرء بل هو المؤشر الحقيقي لذلك. وهو الذي يسطر 
عبارة تقول: «من هنا تبدأ سن الشيخوخة والعودة من الرحلة». ومن هنا 
يبدأ الرجوع بالقلم من أعلى خط لرسم بياني بلغت شدة الحيوية فيه 
نهايتها وأقصى عنفوانها . 

والأضراس لها في الأدب عبارة ومكانة كما أن لها معنى يدرك 
مفهومه من ناقطت انتائذ بسبب بداية الدخول في المرحلة المتقدمة من 
العمر. ْ 

وبما أن الضرس جزء من جسم الإنسان» فإنه من الطبيعي أن 
يحصل تأثر من خلعه أو سقوطهء وربما بلغ ذلك التأثر درجة الحزن 
عليه . 

والشعراء يكون لهم تعبيرات شعرية وملاحظات قوية يذكرون 
خلالها ما تتعرض له بعض أجزاء الجسم من تلف أو تعطل أو انفصال 
أو موتء بل إنهم ليرئثون ذلك الجزء رثاء حاراً وصادقاً. 

ولا نذهب بعيداً في البحث عن الاستدلال على رثاء بعض أجزاء 
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الجسم فهذا الشاعر البابي يقول قصيدة في رثئاء ضرسه الذي خلعه» 
ومطلعها: 
أي طود من النرواسي العظام ظ 
وفيها يصف فعل ضرسه بقوله: 
كاسر طاحن إذا اصطدم الصفا 
ن ماضي الشبا ألد الخصام 
ضصضعضعت ركنه أ لخطوب ود ثلث 
عرش سلطانه المنيع الساممسى 
ثم يذكر مناقبه وماله معه من صحبة منذ سن الطفولة» وماذا يعني 
خلعه : 
يا رفيقي مذ كنت طفلاً إلى أن 
وصديقي الذي تخولت من جد 
واه موتي وقوتي وقوامي 
من يروض الصعاب بعدك؟ من للبط 
رب قشر مَحَضته عن لباب 
ماقدرناك حق قدرك حتى 
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شاعر يفتدي الحمامة بماله ويفك أسرها!!! 


وإذا تجاوزنا في التعبير وقلنا في وصف نوح الحمام إنه موسيقى 
ذات ألوان فإن أكثر من يترجم مفهومها من الناس» هم الشعراء وذلك 
لأنهم يعزون إلى أنفسهم في كل مناسبة معرفة نوح الحمام.. أهو سجع 
ينم عن طرب وارتياح ضمير؟ أو هو ترنم بعثه أريج الورد وتفتح 
الأزهار وتمايل الأغصان؟ أو أنه تغريد فيه استعراض للذكريات 
واستجلاب للأحلام؟ أو هو نوح يبث ألم الفراق» وخلو الديار من 
العشاق؟ أو أنه بكاء على انقطاع نصيب» ونكد حياة وحرقة وتولّه على 


وإذا ما أردنا أن نستدل على العلاقة المنبثقة عن الشعور 
والإحساس المتبادل بين الشاعر والحمامة» فإن حصيلة ذلك الاستشهاد 
تتطلب صفحات ربما تشكل في مجموعها سفراً.. لأننا قلما نقرأ شعراً 
رقيقاً أو حماسياً إلا ونجد فيه تناوحاً رمزياً أو صريحاً مع شدو الحمامة 
وسجعها . 


ولهذا فإن نموذجاً واحداً أدرجه هنا يكفي للاستدلال على تجانس 
الشعور بين الشاعر والحمامة متى رآها داخل ققص تردد لحن الأسى 
وتبث في نوحها الحزن والشكوى. يروى أن أحد الشعراءء ولعله 
البندبيجي» اجتاز سوق الطاق ببغداد حيث تباع الطيور فسمع حمامة 
تلحن في قفص فاشتراها وأطلق سراحها؛ لأنه يرى أنها تشكله فيما به 
من شوق ووله وحنين.. ثم قال بعدما أطلقها قصيدة وصف فيها 
شعورها وترجم لغتها.. ثم ختمها بأبيات أثبت أن ما بها من شوق 
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وحنين هو ما به.. وطلب إليها أن تسأل أن يحل وثاقه مثل ما أحل 
وثاقهاء يقول : 
حنت إلى أرض الحجاز بحرقة 
تشجي فؤاد الهائم المشتاق 
إن الحمائم لم تزل بحنينها 
قد ما تبكي أعين العشاق 
تعس الفراق وجذ حبل وتينه 
وسقاه من سم الأساود ساقي 
يا ويحه ما باله قمرية 
لم تدر ما بغدد في الآفاق 
فأتى الفراق بها العراق فأصبحت 
بعد الأراك تنوح في الأسواق 
وعلى الحمامة عدت بالإاطلاق 
بي مثل ما بك يا حمامة فاسألي 
من فك أسرك أن يحل وثاقي 
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الخيال الفكه.. والتخيل المضحك!! 


وتظهر مسحة الإبداع وفنية اللفظ فى أسلوب الفكاهة إذا أصاب 
واقعها مقتلاً ممن يجيد صنعها. 
ويبرر حسن التصوير المضحك إذا وقع الإنسان الفكه في مصيدة 
الفكاهة سواء كان متعمداً له ذلك». أو هو وقع فيها عن جهل بها أو 
ويمكن معرفة الفكاهة أو النادرة إن كانت وليدة معاناة حقيقية» أو 
إنتاج واقع؛ أو أنها جاءت من صنع تصور وتخيل تفرغ له فكر كاتب 
أو شاعر فكاهى. فصاغها صياغة كأنما هى تحكى واقعاً يا 
التي ضمنها الشاعر الفكه ابن سودون الذي عاش في العصر المملوكي 
قصيدة طويلة صوّر فيها حاله» وهو متزوج امرأة أصغر منه عقلاً وأكبر 
منه سناًء بل إنها بلغت من الكبر مبلغاً تساقطت بسببه أسنانها مما جعله 
لا يخشى ولا يخاف من عضهاء يقول من تلك القصيدة: 
وكنت عند زواجى قد وصلت إلى 
حد الأشد وعقلى فى الورى اشتهرا 
هذا وعقل عروسي كان أصغر من 
عقلي ولكن حوت في عمرها كبرا 
تعض لا أختشي من عضها ألما 
إذ نظم أسنانها من ثغرها انتثرا 
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ثم ينطلق ابن سودون في وصف عروسه وصفاً مضحكاً للغاية 
وينهيه بالتمني بموتها وقبرهاء يقول: 
في لونها نمشٌ في أذنها طرش 
في كفها فلج ما ضر لو كسرا 
في ظهرها حدب في حلقها كبب 
في عمرها نوب كم قد رأت عبرا 
يا حسن قامتها العرجاء إذا خطرت 
يوماً وقد سبسبت في جيدها شعرا 
تقول قذي يحاكي الغصن منطوياً 
أواه لو حاشها موت لها قبرا 
إنه الخيال الفكه. والتخيل المضحكء. الذي جمع هذه الأوصاف 
في جسد واحد صار عروفا للشاعر أبن سودون. 
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النار موعدهم! 


ولقد ورد في الوعيد بالنار آيات كثيرة من القرآن الكريم» منها ما 

هو تخويف للأحياء وتذكير بعذاب الله» ومنها ما هو تقرير لما آل إليه 

من مات على الكفرء ومن تلك الآيات الكريمات قوله تعالى في سورة 

الحج الآيات :١5 ١9‏ ## هَدَانِ حَصَمَانِ اختصميأ في بيهم نيه 
َس الاي > 


كدرو فُظِمتَ لم ثاب ين كر يْصَبُّ ين عَوْق تعوسيم ليم 9© 
كر ود ع فى لون للة © كك نكيم بن عيبر © مكلا 


5 ؤسره 


أزادوأ أن رحأ مِنبًا مِنْ عَم أُعِيدوأ فا وَدُوقوا عَذَّابَ َلْحَرِقٍ ©4. 

وقوله تعالى في سورة المؤمنون الآية :٠١4‏ ##لَْفَح وجوههم لد 
وهم فها كبيخي 49*. وقوله تعالى في سورة غافر الآيات ١لا‏ "لا: 
5 الْخَعْدلُ فى َعَتَقَهمَ وَالتَكَيِلٌ سَحَبُونَ 9© فى ليو شد في ألنَار 
تجرة © 2 هل 5 أن ذا كت قي ©4: 


وقوله تعالى في سورة فاطر الآيتان #5 37: ##وَالدِينَ كفروا لَهُرَ 


هه ِِ 0 دي اس يس 0 020 0 معو اع شم سا مس 
ار جهنم لا يقضئن مول ممونوا .ولا محفت عنهُم مِنْ عذَايهًا نالك محزِى 
0 300 000 2 4 ع نوضغ 2 آ هه م 2 
5 حك © فلم بتكيل بج نا نيعا تلز سل + 0 


حكن سمل أن شرم نا بتَدَحكرٌ فيد صن تَدَدرٌ وَعَآدكُم الك 


هَمَا لِلظَيلِيِينَ من صسِيرٍ ©4» وقوله تعالى في سورة النساء الآية ١48‏ 
«إنَّ أَلْكَفِتِنَ في ألدَرَدِ الْأسَكلٍ من ألثَارٍ ون يَحَدَ لَهُمَ تصِيرًا 240 وقوله 


عرو 


ا 0 


في سورة آل عمران الآية ٠‏ + "إن لدت كَفْرُوأ 9 ل 
أموتهر و5 دهم صسَُ أَهَو ىٍَّ وَأوْكِكَ هُمَ ووو أَلَّارٍ 402. وورد ذكر 
النار في عدد كثير من الأحاديث الشريفة» ففي صحيح مسلمء قال 


رسول الله عليه : «ناركم هذه التى يوقدها ابن آدم جزء من سبعين جزءاً 


"1 


من نار جهنم»» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: إنها 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها». 
وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «أوقد 
على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودتء» فهي سوداء مظلمة». 
وفي صحيح مسلم أن سمرة بن جندب سمع رسول الله كل يقول: 
«إن منهم من تأخذ النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذ إلى حنجرته. 
ومنهم من تأخذ إلى عنقه». 
وعن أبن هريرة قال: قال رسول الله عَكَدِبدِ : «لو كان في المسجد 
مائة ألف أو يزيدون». ثم تنفس رجل من أهل النار لأحرقهم». قال 
بعض الشعراء: 
أيا عاملاً للنار جسمك لين 
فجَرّبه لتمرينا بحرٌ الظهيرة 
ودربه في لسع الزنابير تجتري 
على نهش حيات هناك عظيمة 
فإن كنت لا تقوى فويلك ما الذي 
دعاك إلى إسخاط رب البرية 
تبارز بالمنكرات عشية 
وتصبح في أثواب نسك وعفة 
فأنت عليه منك أجرى من الورى 
بم فيك من جهل وخبث طوية 
تقول مع العصيان ربي غافر 
صدقت ولكن غافر بالمشيئة 
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وربك رزافق كما هو غافر 
فإنك ترجو العفو من غير توبة 
ولست ترجى الرزق إلا بحيلة 
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بناء القبر أهم من بناء القصر!! 


وبناء القبر بالمعنى الإيماني» هو أن يعمل الإنسان في حياته 
أعمالاً تقيه من عذاب القبر وتكون له جنة من فتنته» أما مادة بناء القبر 
فهي تذكر الموت تذكراً يحمل النفس على ترك المعاصي واجتراح 
السيئات» ويرتفع بها إلى التمسك بأهداب الدين وسلوك الصراط 
المسنة 


قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يقول: ابن آدم تفرغ 
لعبادتي أملأً صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا 
ولم أسد فقرك»» والاستعداد للموت لا يعني الانقطاع عن طلب الرزق 
الذي يكون عند الأتقياء والصلحاء وسيلة إلى حث النفس وتقويتها على 
التفكير فيما هي فيه من أمر وما ستؤول إليه عندما تفارقها الروح. 


قال زين الدين بن علي المعبري» وهو من علماء القرن العاشر 
الهجري في كتابه «الاستعداد للموت».. 

اعلم أن مما يعينك على ذكر الموت أن تذكر من مضى من 
أقاربك وإخوانك وأصحابك وأترابك الذين مضوا قبلك» كانوا يحرصون 
حرصك ويسعون سعيك ويعملون في الدنيا عملك». فقصفت المنون 
أعناقهمء وقلعت أعراقهم وقصمت أصلابهم» وفجعت فيهم أحبابهم 
فأفردوا في قبور موحشةء وصاروا جيفاً مدهشة؛, والأحداق سالت 
والألوان حالت». والفصاحة زالت والرؤوس تغيرت ومالت» ثم مع سائل 
يقعدهم ويسألهم عما كانوا يعتقدون» ثم يكشف لهم من الجنة والنار 
مقعدهم إلى يوم يبعثون» فيرون أرضا مبدلة وسماء مشققة وشمسا 
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مكورةء نويا منكدرة» وملائكة منزلة» وأهوالاً مذعرة» وضبحفاً 
منشرة» وناراً زفرة» وجنة مزخرفةء فعد نفسك منهمء ولا تغفل عن زاد 
معادك. ولا تهمل نفسك سدى ؛كالبهائم ترتع ولا تدري. 
ا 
بداتتامي: ااتعميعر اللعيتت 
بسين الدساكر والقصور 
ومجبرد اليش الذي 
ملأالبسيطة والصدور 
ومدوخ الأرض التي 
ً عبت عم امسر الدهور 
أما فرفت قلا تدع 
بنيان قبرك في القبور 
واذكلر رقادك وسلطه 
تلحت الجحنادل والصخور 
قد بددت تلك الجيوش 
واعصتضت من بين الحرير 


خشونة السحعجر الكبير 
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حديث النسيم 


قال ابن غانم (واسمه عز الدين بن عبد السلام بن أحمد بن غانم 
المتوفى سنة 475ه تقريباً) في كتابه «كشف الأسرار عن حكم الطيور 
والأزهار»). وهو كتاب شبيه بكتب المقامات من حيث المنهج التعبيري . 


أقول: قال ابن غانم على لسانه «النسيم»: أنا رسول كل محب 
إلى حبيبه» وحامل شكوى العليل إلى طبيبه» وإن استودعت سراً أديته 
كما استودعته وإن حيلت كرا رويته كما سمعتهء وإن ميت يتحو 
لاطفته بلطائف إيناسي» ومازحته بصفاء أنفاسي. وإن طاب طبت» وإن 
خبث خبثت» ثم إني إن اعتللت صح بي العليل» وحيث ظللت طاب 
بي المقيل» وإن تنفست تنفس المشتاق» وإن ترنمت توسوس العشاق». 
فأنا لين الأعطاف. ولولا وجودي في الجو لجاف. 


ولا تظن أن اختلاف أهوائي سبب إغوائي». بل أختلف في 
الفصول الأربع» لما هو أصلح لك وأنفعء فأهب في الربيع شمالاً 
فألقح الأشجارء وأعدل فصل الليل والنهار وأهب في الصيف صبا 
فأنمي الثمار وأصفي الأشجار وأهب في الخريف جنوباًء فتأخذه كل 
ثمرة حد طيبهاء وتستوفي حق تركيبها وأهب في الشتاء دبوراً» ليخف 
عن كل شجرة حملهاء ويجف ورقها ويبقى أصلهاء فأنا الذي تنمو بي 
الأثمارء وتزهو بي الأزهار وتسلسل بي الأنهارء وتلقح الأشجارء 
وتروح الأسرارء وتستبشر الزوار بقرب المزار. 


وقد ختم ابن غانم هذه المقطوعة النثرية الجميلة التى بين فيها 
ما للنسيم من دور في إصلاح معائش الناس وأحوالهمء. بأبيات لم 
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يذكر قائلها مما يعطي الدليل القاطع على أنه هو الذي نظمهاء 
وذلك لموافقتها لنص المقطوعة النثرية»ء من تلك الأبيات قوله: 
وافى لينثر ما انطوى من نشره 
فسكرت من طيب الشذا المتضوع 
ولربما اعتل النسيم إذا بدت 
آنفاس وجدي المستكن بأضلعي 
هب النضبا سحراً لعيره غلتى 
فأثار نار تحرّقي وتوجصعي 
ما ذاك إلا أنها لما سرث 
مرّت على تلك الرياح الأربع 
وتحملتثت عرف الشذا من طيبها 
فسكرت حتى لا أفيق ولا أعى 
وفهمت ما لم تفهم العشاق من 
سرّ الهوى وسمعث مالم تسمع 
وافست تبشرني بليل أنها 
فى حسنها سفرث ولم تتبرقع 
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يخاف من الموت اثنان!! 


ومهما يطل بالحي دهره فإنه إلى حوض المنيّة وارد لا محالة: 
ولكأس الحمام شارب» والصلحاء والأتقياء هم الذين يخافون عذاب الله 
ويرجون رحمتهء وهم الذين لا يخافون الموت. كخيفتهم مما بعد 
الموت. 

قال القشيري: سمعت أبا علي الدقاق يقول: دخلت على الإمام 
أ بكر ابن فورك عائداً.ء فلما رآني دمعت عيناه فقلت له: إن الله 
يعافيك ويشفيك. فقال لي: تراني أخاف من الموتء إنما أخاف مما 
وراء الموت. 


ويروى أن رجلا دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فرآه 
قد تغير لونه من كثرة العبادة فجعل يتعجب من تغير لونه واستحالة 
صفتهء فقال له عمر: يا ابن أخيء وما يعجبك مني؟ فكيف لو رأيتني 
بعد دخول قبري بثلاث» وقد خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين: 
وتقلصت الشفتان على الأسنان» وخرج الصديد والدود من المناخر 
والفم» وانتفخ البطن فعلا على الصدر وخرج الدبر من الصلب» لرأيت 
إذ ذاك شيئاً أعجب مما رأيته الآن. 

وكان بكر العابد يقول لأمّه: ليتك كنت بي عقيماء إن لابنك في 
القبر حبساً طويلاً» وإنَّ له من بعد ذلك رحيلاً. 


أما الكفرة والفجرة والطغاة المردة الذين لا يرجون من الله ما 
يرجوه المؤمن من ربه فإنهم يخافون الموت خوفاً شديداً؛ لأن جحدانهم 
وكفرهم بالبعث قد ألقى في نفوسهم الرعب من الموت فاقتصر تفكيرهم 
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على أن الموت وسيلة الانقطاع الكلي من الملذات» وأنه موت ما بعده 
حياة ولا نشور. 
ومما يناسب هذا الموضوع من الشعر ما أورده زين الدين بن علي 
المعبري في كتابه «الاستعداد للموت»). ومنه: 
هو الدهر فاصبر ما على الدهر معتب 
ولا بد من كأس الحمام ضرورة 
ومن ذا الذي من كأسه ليس يشرب 
وإن علياً ذمّها في كلامه 
وطلقها والجاهل الغر يخطب 
ولما أتى بالكوز والناس حضر 
فقال لهم يا للرجال تعجبوا 
ألا إن هذا الكوز فيه مواعظ 
|| تعظ من ظلمة القبر فر 
فكم فيه من ثغر وعين كحيلة 
وكم من عظيم القدر صارت عظامه 
إناء ومنه الماء يا قوم يشرب 
وينقل من أرض لأخرى هدية 
فواعجباً بعد البلاء يتغرب 


)١(‏ هذا البيت وما بعده فيه إشارة واضحة إلى أن أي مصنوع طيني لا بد وأن 
يكون فيه شيء من رفات الإنسان الذي امتلات الأرض بمقابره وامتزج ترابها 
برفاته . 
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من أشراط الساعة 


روى الشيخان أن رسول الله يَكٍِ قال: «إن من أشراط الساعة أن 
يرفع العلم ويكثر الجهل» ويكثر الزنى» ويكثر شرب الخمرء ويقل 
الرجال» ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم». 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَك: 
«إذا انُخذ الفيء دولاً» والأمانة مغنماًء والزكاة مغرماًء وتُعلم لغير 
دين الله وأطاع الرجل امرأته.» وعق أمه. وأدنى صديقهء وأقصى أباهء 
وظهرت الأصوات في المساجدء وساد القبيلة فاسقهم. وكان زعيم 
القبيلة أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شرهء وظهرت القينات والمعازف» 
وشربت الخمورء ولعن آخر هذه الأمة أولها؛ فارتقبوا ريحا حمراءء 
وزلزلة» وخسفاًء وقذفاء وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع». 

وجاء في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغافري» قال: اطلع 
النبي يله علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذاكرون»؟. قالوا: نذكر 
الساعة. قال: (إنها لن تقوم قبل أن تروا قبلها عشر آيات». فذكر: 
الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى 
ابن مريم» ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب». وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم. 

قال تعالى في سورة التكوير الآيات ١‏ 4: #إذَا التَّمَس كرت 
وَإذَا جوم اتكدرت 9 وَإذَا لِنْبَالُ سْيْرتَ 9© وَإدَا الْعِمَارٌُ عَْلَتَ 9© 
وَإِدَا الْيُموْشُ خُشْرَتَ © وإ الْصَارٌُ سْيْرَتَ 9 وَإِذَا اقوس زُيْجَتْ 9© وا 


معسمع سير وواس» جر ع مم ده 
أ ا . [) م ا .- 
ا 02 سه ذم بِأيّ 5 9 


يلت 9©*. 


لح 


1 
ف ام م 

5 2 2 1 
ل" غزاس لوالو 


وقد نظم بعض الشعراء شيئاً من أشراط الساعة مقتبساً بذلك 
مفهوم هذه الآيات الكريمات» وغيرها مما يشير إلى أشراط الساعة 
وأهوال القيامة. فقال: 
مشل لقليبيك أيها المغرور 
يوم القيامة والسماء تمور 
قد كورت شمس النهار وأضعفت 
حرًا على رأس العباد تفور 
وإذا الجبال تقلعت بأصولها 
فرأيتها مثل السحاب تسير 
وإذا العشار تعطلت عن أهلها 
خلت الديار فما بها مغرور 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحضورت 
وتقول للأملاك أين نسير 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
وإذا الجنين يأمه متعلق 
هذا بلاذنب يخاف لهوله 
كيف المقيم على الذنوب دهور 
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الندم على الغفلة وعض اليد على التسويف!! 


والغفلة التي يندم عليها الإنسان ندامة ما بعدها ندامة هي تلك 
الفي يواجهها في موقف لا يمكن الرجوع منه لتصحيح الخطأ: الذي 
أوقعه في الغفلة» وكذلك التسويف في مجال العبادة فإن الإنسان يندم 
ندامة يعض يده عليهاء وذلك حينما يرى تفريطه قد مثل أمامه من زاوية 
التسويف في زمن المهلة والكسب والعمل» والغفلة والتسويف هما من 
الأسباب التي يظلم بهما المرء نفسه ظلماً يحاسب عليه ويعاقب في يوم 
توضع فيه الموازين» وتنشر فيه الصحف. وينصب فيه الصراط فيعرف 
الغافل ما أغفل ويرى المسوّف ما سوّف فيه. 

خصوم مدعمة بالشهود تقطع كل الجاع بوترفعل أي رامو 


قال الله تعالى في سورة النساء الآية 5: إن ) َه لا يظلم مِثْقَالَ 0 
ون َك حَسكدٌ يُصَنْعِفَهَا وَيْوْتٍ ين لَدُنْهُ كيرا عَظِيمًا ©*. 


قيل: إنه لما حضرت لقمان الحكيم الوفاة بكىء فقال له ابنه: ما 
يبكيك يا أبت؟ فقال: يا بنى لست أبكي على الدنيا ولا على نعيمهاء 
ولكن على ما أمامي من الشقة البعيدة والمفازة السحيقة.والعقبة الكؤود. 
والزاد القليل» والحمل الثقيل» ولا أدري أيحط عني ذلك الحمل حتى 
أبلغ الغاية» أم أثقل حتى أساق إلى النار فلهذا أبكي. . ومات رحمه الله. 

وتحت هذه الحكاية التي أوردها زين الدين بن علي المعبري» 
ساق أبياتاً من الشعر لم ينسبها إلى أحد من الشعراءء وإنما قال: 
وأنشد بعضهمء منها: 

أراني إذا جحدئت نفسي بتوبة 

تعرض لني من دون ذلك عائق 
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قفضيت حياتي في اشتغال وغفلة 

وأعمال سوء كلها لا توافق 
طردت وغيري بالصلاح مقرب 

ودون بلوغي مسلك متضايق 
وكيف وزلات المسسيء كثيرة 

أيقرب عبد من مواليه آبق 


إلى اللّه أشكو قلب سوء قد احتوى 

عليه الهوى واستأصلته العلائق 
وللّه حزن زاد في كل لحظة 

ودمع جفون للبكاء يسابق 
فإن تغفر الذنب الذي قد أتيته 

فذاك رجائي والظنون توافق 
علامة ما يولي من الفضل إن أنا 

هجرت الدنا أو قلت إنك طالق 


0 0 0 0 0 
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الإنسان وليد ساعته ومقاله يوافق حاله! 


وإذا ما أردنا أن نعرف أحوال شخص ما فلا بد لنا من أن 
نستدرجه في الحدية “م زاؤية بعندة: .توعا ما عن 'الأذزاك بها تقصده 
وما نريده منه حتى يجر الكلامم»؛ ويتصل الحديث بالحديث ويجري 
اللسان بما في الأفهام فيظهر كل متكلم حقيقة ما تنطوي عليه نفسه 
وبذلك يُعْلَّمِ ما هو عليه من طبع وما يعانيه من أمر وما هو عليه من 
حال. وهذا الأسلوب يتخذ لكشف أحوال من يتحفظون على البوح بما 
هم عليه من واقع» وربما استخدمه المحققون الجنائيون مع المتهمين. 

وأما الصرحاء الذين مقالهم في كل وقت يوافق ما هم عليه من 
حال ويكشف عن طبيعة أخلاقهم ويصف حياتهم ومنهاج تعاملهم فإنهم 
لا يحتاجون إلى استدراج» فصراحتهم قد كفت غيرهم مؤنة معرفة 
حالهم. 

والذي أريد أن أصل إليه من خلال هذه التوطئة هو القول بأن 
اللسان يعد مغرافاً للقلب» وأنه يظهر ما يكنّه أو يكتمه. 

والذي يراقب الناس أو ينفرد بدراسة شخص ما فيتحدث إليه 
عندما يرى الحياة ضاحكة له ثم يرصد عبوسها في وجهه ليتحدث إليه 
مرة أخرى. فإنه سيجد فرقا كبيرا قد لا يخضع لنسبة القياس بين ما 
سمعه منه والدنيا ضاحكة لهء وما سمعه منه وهي عابسة في وجهه. 
ولهذا فإن الإنسان وليد ساعته. 


وبهذا المنظار نستطيع تمييز حالة الشاعر من خلال ما نقروّه من 
قصائد له؛ لأننا نجد بعضها يتسم بطابع الرضا والارتياح» وبعضها يتسم 
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بطابع السخط والضجر وفي ذلك دليل واضح على أن المقال يوافق 
واقع الحال. 
وينقل لنا الحريري في مقامته قول أبي زيد السروجي الذي كابد 
تقلبات الدهر وما ناله من: يسرء» وعسرء ونفع » وضرء وأمن. وخوف» 
واستقرار» وتشرّد في قصيدة طويلة» منها قوله: 
وم ذوي الدين والهدى 
كتسهتحة 13 لحروزة فميتا 
ولتحطك فحنا بسحن ذا 
ف ومالي لهم سدى 
قضى الله أن يُقَيّا 
رر صما كان عودا 
تلوأ الروم أرضنا 
د ط ريبيلنداً ملشغدردا 
والبلاء الذي يبسهة 
مننيلن اتتسسيئتجبيا 


استباء اسبسنتنى التى 
أسسروهالتفتدى 
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دعوة الأم لا تتجاوز اللسان 


ونحن نسمع الأمهات وهن يدعين على أولادهن بمجرد قيامهم 
بأي حركة غير مقبولة نوعاً ماء لكن هل دعاؤهن لفظي فقط؟ أو هو 
نابع من القلب وتدفعه أمنيات بالاستجابة؟ والجواب بالطبع وبلا أدنى 
شك: أنه لفظي بحت ولا يتجاوز طرف اللسان». وليس له في القلب 
مكان على الإطلاق.. بل هو كلام دارج على ألسنة بعضهن بدليل أنه 
يأتى في كثير من الأحيان منطلقاً من اللسان بلا سبب ولكنها العادة 
اعتادها اللسان وصار يطلقها بلا داعي ودونما سبب. 

والذي يجهل معنى هذه السطحية في الدعاءء يحمل ما يسمعه من 
الأمهات من دعاء على أولادهنَّ على أنهنَّ صادقات فيما يدعين به؛ 
يشمئز وينكر ذلك ويعدّ تلك الأمهات من اللائي قد فرغت أفئدتهن من 
العطف والحب والحنان لأولادهن. 

وما يوافق هذا الموضوع من الحكايات.. حكاية النعجة التي 
دعت على ابنها بأن يأكله الذئب» فترامى دعاؤها إلى أسماع ذئب قريب 
منهاء فظنها موافقة على أكل حملهاء فهجم عليه فصاحت النعجة صيحة 
لَمَتِ الرجال والكلاب فأخبرهم الذئب أنه ما أقدم على افتراس الحمل 
ِلّا بعد سماعه دعاء أمه عليه لكنهم طردوه وخلصوا الحمل من بين 
براثنه» أما النعجة فقد قالت للذئب: حتى وإن سمعتني أدعو فإن قلبي 
يقول: يا رب لا تقبل ما جرى على لساني من دعاء على ابني» وقد 
رصد أحد الشعراء هذه الحكاية فى قصيدة طويلة ذكرها مؤلف كتاب 
«علم الأدب» جاء من ضمنها أن النعجة نادت حملها يوماً وهددته إن 
هو لم يجبها فإنها ستنادي الذئب ليأكله: 
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والأمّ اللوقت صاحت 
انتب الذئب عندي 
يأكلك اليوم حالا 
والذئب مذ سمع القى 
لطاب لفسا وقالا 
وانقضّى فوراً وصالا 
فصطاحطت الأم عتحوتدا 
تي العدان لسنة الجردالا 
ستى الكلاب أنته 
وجرّعتهالقتاللا 
ثم خاطبت النعجة الذئب قائلة له: 
بحا لعا تهجتا نحي اتسينا 
أدعو على ابني وقلبي 
يبلقول: يا رب لا لا 
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دور الحمار قُ النادر هًّ 


والحمار كثيراً ما يكون موضع تندر ونادرة.. فهو إما أن يقال 
على لسانه. وإما أن يجعل دابة الرجل الفكه... وجحا هو الذي كثيراً 
ما يروى عن صحبته للحمار. . من ذلك قولهم في النوادر الجحوية : 


وضاع حمار جحا فأقسم ليبيعته إن وجده بدينار واحدء ثم وجده 
وندم على حلفهء ولم يشأ أن يحنث في قسمه فاحتال عليه ليبر اليمين 
ويحفظ على نفسه ثمن الحمار.. وعرض الحمار في السوق وقد ربط 
إلى عنقه حذاء قديماً فجعل ينادي عليه: «الحمار بدينار والحذاء بعشرة 
دنانير ولا يباعان على انفراد» ويقال: إن أحد جيران جحا طلب إليه أن 
يعيره حماره» فاعتذر له بذهابه إلى الغيط.. ثم نهق الحمار وهو 
يكلنه: قعاتية “جار قائلاً لها #اليين هذا حمارك: ينيق فى الدار؟ وآنت 
تزعم أنه ذهب إلى الغيط»!! قال جحا: «سبحان الله تكذبني وتصدق 
الحمار؟». ويقال: إنه ضاع حمار جحا فطفق يصيح وهو يسأل الناس 
عنهء ضاع الحمار والحمد لله» قيل له: فهل تحمد الله على ضياعه؟ 
قال: نعم لو أنني كنتُ راكبه لضعتٌ معه ولم أجد نفسي. 


ويروى أن جحا اشترى حماراً واقتاده بزمام طويل» فتغفله لصانء 
ذهب أحدهما وربط الآخر نفسه مكانه.. والتفت جحا فرأى إنساناً في 
مكان الحمار فاستعاذ بالله.» وسأل أين الحمار قال: أنا الحمار». 
أعادني الله إنساناً ببركتك كما كنتٌُ بعد أن مسخني حماراً لدعاء والدتي 
على. . فبارك له جحا وأطلقه وهو يوصيه بطاعة أمه ويحذره من العودة 
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الممسوخ. فرأى الحمار بعينه في يد الدلال. فمال على أذنه وهمس 
فيها قائلاً: لن تنفعك بركتي بعد مسختين» ولن أشتريك وأنت بهذا 
العضناق: 
ويقال: إنه كان للأستاذ عثمان لبيب حمار يركبه فسرقه اللصوصء 
وبلغ الخبر محمود سلامة صاحب جريدة «الواعظ» فرثئى الحمار 
المسروق وواسى صاحبه بقصيدة منها قوله: 
خلسته يد اللصوص صباحاً 
فخلا اصطبله وأصبح قاعاً 
صفصفا خاوي العروش خيا 
قانع النفس راضياً مرضيا 
كما ليالى على الطوّى قد طواها 
حامداً شاكراً ولم يشك شيا 
لا لفقر وضيق عيش ولكن 
كان فى الزهد راغباً وتقيا 
ليت شعري أين الأمان وهذا 
جحش عثمان قد عدمناه ا 
كان عوناً له إذا رام ظعنا 
وخليلاً لدى المقام صفيا 
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المداعبة. والخروف الهزيل!! 


والناس في جملتهم يحبون المداعيبات ويميلون إلى قراءة ما هو 
مدون منها خاصة إذا كانت المداعبة متبادلة بين شخصين متكافئين فى 
0 


والمداعبة إذا جاءت عفوية وغير متصنعة» فإنه يكون لها معنى 
وجاذبية متميزة ومن أجل رغبة القارئ وتذوقه لفن المداعبة التي تمثل 
أدبا رفيعاً اهتم المؤلفون القدامى والحداثيون اهتماماً بالغاً فراحوا 
يتصيدونها ويسجلونها في مؤلفاتهم. وذلك يقيناً منهم بأن القارئ يعد 
وجود المداعبة. الطريفة» والفكاهة. والنادرة» فيما يقرأه من كتب وسيلة 
من الوسائل المشهية للقراءة.. بل ربما حسبها أحدهم محطة استراحة 
ينتهي إليها بعد عناء من القراءة المتعمقة.. ومنطلقاً لقراءة جادة ذات 
تمعن وتدبر. 

والباحث في معرفة من يميل إلى المداعبة من أصحاب الصناعة 
الأدبية.. أهم الشعراءء أم الكتاب والأدباء؟.. لا يخرج بنتيجة تمثل 
فارقاً في المقارنة بينهم لأن كلا منهم قد ضرب بسهم في ذلك الفن. . 
ولعل تفوق الشعر الذي نلحظه يأتي من باب أن الشعر يفرض نفسه في 
البقاء في أذهان الرواة»ء أكثر من النثر وبالتالي فهو أكثر حضوراً في 
المؤلّفات الأدبية. 


يهان الاين الكحال أهدى إلى “صديقة اخ عتين. خروفاً .وهما يوهعذ 
بمصر فوجده ابن عنين ضعيفاً هزيلاً» فكتب إلى الكحال هذه الأبيات: 
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أتتني أبياديك التي لا أعدها 

لكثرتها لا كفر نعمى ولا جهل 

تروقك ما واتى لها قبلها مثل 
أتاني خروف ما شككت بأنه 

حليف هوى قد شفه الهحر والعذل 
إذا قام في شمس الظهيرة خلته 

خيالاً سرى في ظلمة ما له ظل 
فناشدته. ما تشتهى. قال قتة 

وساءلته. ماشفه؟ قال لي. الأكل 
فأحضرتها خضراء مجاجة الثرى 

مسلمة مااخص أوراقها الفتل 

وينشدها والدمع في العين منهلل 
أتت وحياض الموت بيني وبينها 

وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل 
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ماذا يعني عيد الفطر.. ومن الذي يحتفي به؟!! 


ويحل رمضان المبارك سيد الشهورء ومزرعة الأعمال الصالحة 
فينقسم الناس في آدابه وعباداته إلى قسمين: (وأعني بالناس الذين 
يوجبون صيامه) فقسم يصومه عادة أو مجاملة مع من يعايشه أو استحياء 
من مجتمعه الذي يراه صائما. 

أما القسم الثاني من الناس الذين يصومون رمضان.. فإنهم 
يصومونه إيماناً بفرضيته واحتساباً لأجره. وتحرّياً لنفحات فارضه جل 
شأنه» يقطعون نهاره بالعبادات وقراءة القرآن: وليله بالقيام والتهجد 
التماساً للرحمة وخوفاً من العذاب.. وهذا القسم من الناس ينتظر العيد 
بلهف وشوق ليواسي فيه الفقراء بما يستطيعه من صدقة يقرضها ربه 
ويختم بها صيامه إيماناً منهء واعتقاداً بأن الله سيدخرها له ويجزيه بها 
يوم تنشر الصحائف وتوزن فيه الأعمال: قَأمَ سس نَقَلتَ مويه 9 


فَهَوَ في عِيكَة رَاضِيَةَ 92 وأمَا من حَقّت موزيتة 092 مَأَتمٌ هوي 


© ومآ أَدرَنكَ مَا هِيّة (© نَارٌ حَامِسَة (4©6. أما الذي يصوم رمضان 
صيام عادة لا عبادة فإن شهر رمضان شهر يكون طويلا عليه فتراه يفرح 
بقدوم العيد ليبدأ منه إطلاق شهوته في ملذات الدنيا علناًء فكأنما هو 
قد أدخل نفسه بفعله هذا في مجموعة الشياطين الذين يكبلون في شهر 
رمضان. 

ولقد وصف بعض الشعراء هذين النوعين من الناس في قصائد 
يصعب حصرها وذلك لأن رمضان مناسبة روحية كريمة تتكرر كل سنة. . 
والشعراء يغتنمون حلوله فتراهم (وأعني بذلك الشعراء الإسلاميين) 
يعربون عن فرحتهم بقدومه ويحثون الناس على اغتنام نفحاته والتماس 
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المثوبة والأجر من الله بصيامه وقيامه والصدقة فيه. يقول الشاعر 
التونسي حسين الجزيري في قصيدة له عنوانها: «اختر لنفسك»: 
سبع وعشرون ولَتْ من لياليه 
شهر الصّيام وهذا العيد تاليه 
أراك يا صاح في لهو وفي نرح 
هل أنت تزهو بغرض كدت تنهيه 
أم تحتفي بوداع الصوم مبتهجا 
تود أن ينقضي في التو باقيه 
تقول إن صيام الشهر أرهقني 
وكنتُ في حرج قسراً أعانيه 
أم أنت ترقب عيد الفطر محتفلاً 
بما له من ضروب البرٌ تنويه 
فإن نسيت بشهر الصوم ما أمرت 
به الشريعة من إحساننا فيه 
فاذكر متى حل يوم العيد بائسة 
واذكر كثيباً يرى عيداً وليس له 


0 0 0 0 0 


تغرف 


3 
ا اج| 
ا رن بير م 
ل 


خادمة بين عطف مستخدمها وحنينها إلى أولادها!! 


وكثيراً ما يتحسس الشعراء مشاعر الناس» ويلتمسون بوسائلهم 
الفكرية التي تشبه في فعلها ما تفعله مؤشرات الاستشعار لما يخالج 
نفوس الناس من حولهم. فيرسمون الصورة التي تمثل حقيقة الانفعالات 
النفسية التي تظهر من خلال تصرفات الأشخاص الذين تتجه نحوهم 
مؤشرات الاستشعار التي يسجلون بها واقع الأشياء التي تشير إليها أثناء 
تذبذبها إشارة فيها دلالة على أن تلك الأشياء تنطوي على شيء غير 
عادي. فيحددون موقع الخطر في عبارة صادقة. 

والذي جلب هذه الخاطرة التي أدعو فيها كل من لديه أجير أن 
يحسن إليه ويعطف عليه عطفاً ينبع عن إدراك بأن لهذا الأجير نفساً 
ومشاعراً وأن له أحاسيس يجب أن يؤخذ لها اعتبار يزيد من حبه للعمل 
والإخلاص في ممارسته بنفس تطمئن إلى أن هناك من يقدر حقها تقديراً 
قائماً على مبادئ الإسلام الذي يحث الناس على حسن التعامل. أقول: 
إن الذي جلب تلك الخاطرة هي تلك القصيدة التي نشرتها جريدة 
«المسائية» في عددها ١8/الء‏ الثلاثاء 6ه للشاعر السعودي 
خالد بن سعود الحليبي تحت عنوان: «رسالة خادمة إلى أولادها» وهي 
قصيدة طويلة تنيف على ثلاثين بيتاً. وفيها أفصح عن مشاعر خادمة 
مستقدمة من بلاد بعيدة كانت تناجي أولادها وتقرر بأنها ما تركتهم إلا 
من أجل العمل والحصول على لقمة عيش لهم. وتعترف في نفس 
الوقت لمستخدمها بحسن المعاملة» ويقول في مستهل تلك القصيدة: 

هجرت مهد الصبا والموطن الحاني 

وعفت من أجلكم روحي وريحاني 
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مضيت والشوق حاد في ركائبه 
وحبكم زورق في نهر شرياني 
ستواجهه فى البيت الذي ستعمل فيه: 
وسركت أجهل دربي نحو صاحبة 
أم نحو زنزانة في ظل سجّان؟ 
لكنها وهي توجه الخطاب إلى أولادهاء تطمئنهم بأنها قد وفقت 
إلى العمل في بيت يفيض بالحنان عليهاء وقد شبهته ببيتها : 
لكن رحمة رسي وهي غالبة 
آوت حبيبتكم في بيتها الثاني 
فضمني منزل طابت سرائره 
وترتوي غلتي من نبع تحنان 
ثم تصف المعاملة التي تعامل بها وكأنما هي بنت لربي البيت 
فالأم أمي ورب البيت تشملنى 
منه الرعاية شان الوالد الحانى 
وأن فتيتهم صاروا كإخواني 
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حديث الطاووس برواية ابن غانم!! 


لقد حاور الشيخ عز الدين بن عبد السلام بن أحمد بن غانم؛ 
الطاووس في قطعة نثرية جميلة غلب على أسلوبها طابع السجع حيث 
قال: رأتت الطاووس وقد شرب من الخمر كؤوساء وقد لبس من 
ملابس التلبيس». وهو الذي عاد عليه شؤم إبليس» قد زين ريشه ألوان» 
وفنن عيشه أفنان لا يلوي إلى الجنانء» والله أعلم ما في الجنان. فقلت 
له: ويحك» كم بينك وبين البوم في الحظ المقسوم. أنت أيها العاني 
نظرت في الصور وهو نظر في المعاني. واغتررت بالأماني» وفرحت 
بالفانى. فقال لى: يا عانى» يا من هو بالشماتة نعانى» لا تظهر لى 
الشماتة» ولا تذكر الحزين ما -فاته. 

فقد قيل في الخبر: «ارحموا عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقر) أين 
كنت وأنا بالجنان أطوف بين الجداول والقطوف» وأذور دورهاء وأدخل 
قصورهاء وأزور ولدانها وحورها. شرابي التسبيح» وطعامي التقديس. 
حتى ساق القدر المقدور إليّ إبليس. فألبسني ملابس التلبيس» وعرّضني 
بالخسيس عن النفيس. هذا وأنا لمراده كارهء ولكن القدر يوقع في 
المكاره» ويُنقّر الطير عن أوكاره. ولقد كان إبليس يرفل في تخلل قربه. 
فما تركه شُؤم رأيه. حتى تاه على آدم بعجبه. وكانت لى معه فى تلك 
القضية. قصة غير مرضية. فأوقعني في الخطيّة. وما أطلعني على ما له 
من خبث الطوية. غير أنى كنت له دلالة. وكانت الحيّة فى دخوله الجنة 
محتالة. فأخرجت معه من ديار العز إلى ديار الإذلال» وقبل هذه أجرة 
الدلال» وجزاء من عاشر الأنذال» ثم أكقيك: علئ: زيقة :ريشى :+ اتدكر 
بها ما كان من صفو عيشيء فيزيدني ذلك تحرقاً وتشوقاً وإلى الجنة 
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تلهفاً وتتوقاً. ثم جُجعلتٌ علامة السخط في ساقيء» لأنظرها كل حين 
بأحداقي» وينادي على تنقض ميثاقي. ثم ألفت من البقاع بقعة تشاكل 
ما أخرجتٌ منه. وطردتٌ بشقاوتي عنه. فأتذكر البساتين مرابع ربوعي 
وأجري عليها سواكب دموعي. وألوم نفسي التي كانت سبب وقوعي. 
وأقول كلما تذكرت تفريق جموعي: 
يادار هل يقضى لنا برجوعي 
ويعود لي يا عين طيب هجوعي 
يقضي أساً في ساعة التوديع 
قلبي ليوم فراقكم متوجع 
وارحمتاه لقلبي الموجوع 
فرّقتمو ما بين جفني والكرى 
ووصلتمو بين الأسا وضلوعي 
جسمي معي والقلب بين خيامكم 
ما ضركم لو كان ثم جميعي 
وإذا ذكرت ليالياً سلفت لنا 
في وصل أحبابي وظل ربوعي 
فأكاد من حزني أنوب صبابة 
لولا تجود علي فيض دموعي 
ووعدتموني في الخيال بزورةٍ 
فتضاعفت حَرّقي وزاد ولوعي 
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شباب.. وشباب!! 


ويكاد الشباب ينقسم على نفسه في كثير من المجتمعات إلى 
قسمين: قسم يلتزم بصفات التخنث والميوعة» والتكسّر في المشية 
والحديث. فتراه من خلال هيئته وتصرفه يحاول الاتصاف بصفات 
الأنوثة فسمح للكسل أن يبيت في عظامه فارتخت أعصابه بسبب 
الخلود إلى الراحة واستطابة العيش في كنف وليه ولم يكلف نفسه 
مشقة التعب في الحصول على لقمة العيش.. حتى إذا ما عاد إلى 
نفسه يخاصمها وهو واضع إصبعه في فمه يعضها ندامة وحسرة على 
الأيام التي فرطت منه في شبابه ولم يستغلها استغلالاً يمثل حجر 
الزاوية لمستقبل أيامه وسنى عمرهء أخذ يكرر عبارات الأسى على 
فوات الأوان»ء وهذا النوع من الشباب يعد خسارة على أمته في 
الميزان الاجتماعي. بل ربما كان موضع إشارة ذل وانهزام لحياة 
أمته العملية التي لا تقوم في الأصل إلا بسواعد الشباب» ولقد 
وصف الشاعر فؤاد حسن الخطيب هذا النوع من الشباب في أبيات 
من قصيدة له عنوانها «السهم الصائب»: 
ويح الشباب فكم تأنق مترف 
منهم قفأصبح كالكعاب الرّود 
ألف التّطرف في التّظرف ممعاً 
مسقلا وتسطِرية وحف خدود 
غلبت رخاوته عليه فأصبحت 
عُنجاًيميع بقده الأملود 
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خلع الرجولة عنه فهو كأنه 
حسناء لم يعوزه غيرٌ نهود 
وقسم من الشباب تبدو عليه علامات الرجولة منذ نعومة أظفاره. 
فتراه يعشق الخشونة ويبتعد عن الميوعة في عزم وتصميم على مواجهة 
الحياة بأسلوب الرجال الذين يتمتعون بنتائج أفعالهم التي أهلتهم للمراكز 
القيادية» فصاروا رمزاً للمواقف التي ينثني دونها الأذلاء والاستسلاميون 
الذين أضاعوا شبابهم إضاعة جعلتهم جبناء لا يواجهون المواقف التي 
تتطلب مضاءة القلب وصدق العزيمة على مواجهة الحياة. وهؤلاء قد 
أشار إليهم الخطيب في قصيدته التي سبقت الإشارة إليها ووصفهم بأنهم 
رجال الغد وعماد حياة أوطانهم. وذلك بعكس الصورة التي رسمها في 
الأبيات السابقة» وذكر فيها صفة الشباب الذي خلع الرجولة ومال إلى 
الغنج والميوعة» يقول: 
إن الشبيبة في الشباب أمانةٌ 
لله فيه وفي الغد المنشود 
أو يعقد الوطنٌ الرجاء بمثله 
ويخون عهد رجائه المعقود 
إن الشباب هو الحياة بأسرها 
إن البعيد عليه غيرٌ بعيد 
ومن البلية أن يجشمه الهوى 
وزر التهتك بابنة العنقود 
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الاختلاط نار وفتنة!! 


وواقع حال النساء أنهنَّ شقائق الرجال» وهذا هو سر بقاء 
الإنشاة.إذ لوالم يكم غناك توارن مين الرتحال والساء م يا 
المفهوم العددي والتركيب الجنسي لانقرض الإنسان.. ولكنها إرادة الله 
في خلقه. فسبحانه من خالق جعل من كل شيء زوجين ذكراً وأنثى» 
وجعل القوامة في بني آدم للرجال على النساءء قال تعالى: #الَِجَالٌ 
مورت عَلَ أليْسَكِ يمَا مكل أَنَهُ بِنْصَهُمْ عَلَ بَعْضِ ويم أَنْمَقُوأْ مِنْ 
أَتَوّلِم» الآية [النساء: 4”]. 

ومن مفهوم هذه الآية الكريمة يتحقق أن للمرأة صلاحيات غير 
صلاحيات الرجل وأن لها أعمال تناسبها من حيث تركيبها الفطري». 
وتكوينها الجسمي. فكانت بحكم ذلك التكوين موضع العناية من قبل 
الرجل» وتحمّل بقوامته عليها أعباء الحياة التي من ضمنها المحافظة 
عليها وحمايتها والدفاع عنها وتأمين متطلباتها. 

وإذا ما تمردت المرأة وعكست ذلك الواقع بخروجها عن الطاعة 
ورفض القوامة من الرجل عليها بكسر طوق مسؤوليته عن صيانتهاء كسراً 
يجعلها تخرج من بيتها لتزاحم الرجال في الأسواق ولتخالطهم في 
ميادين العمل ومؤسسات التعليم وتقف إلى جانبهم في سوح الحياة 
دونما خجل يعتريها أو وجل ينتابهاء بسبب تخليها أو خروجها بالأصح 
من دائرة اختصاصها فإن ذلك أمر ينذر بفشل الحياة الاجتماعية ويحقق 
تصدعاً في قاعدة الأسرة» وبروز هذه العكسيات لواقع المرأة التي 
جرفتها مظاهر الحياة المعاصرة التي أخذ التحلل الخُلقي فيها مركزاً 
رئيسياً ودوراً بارزاً فغرقت الفضيلة في ضحله وذابت الغيرة والشهامة في 
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وحلهء حمل الأباة على إطلاق صفارات الإنذار وعبارات التحذير من 
سوء مغبة اختلاط النساء بالرجال. 
ولعل أحدث ما قرأته من شعر حول هذا الموضوع. هي القصيدة 
المنشورة في «المجلة العربية» في عددها 2١05‏ ذو القعدة سنة ١٠5١اهء‏ 
للشاعر محمد البلغمي من المغربء. والتي منها قوله: 
فل الستعاوجاء مجح ا ونه 
وتفاقم الداء الوبيلٌ 
وساد بين جموعهنه 
فلتصدت الأقلام تن 
شد بالكلام علاجهته 
ومنها قوله: 
عمل ولاتعليمهته 
أبداً ولا بلزومهسن ال 
بيت أو بخروجهته 
إن المصاب فى الاختلا 
0 1 فتنة 
ومنها قوله: 
إنزالحياء هوالسيا 
ج لحفظ سر جمالهته 
فؤذا أزايح فلا خلا 
ص ولا سبيل لردهته 
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رفض معقول 


ومسالة الزواج» مسألة طال البحث فيها والأخذ والرد»ء وتكاد 
تدور على محور واحد هو البحث في ظاهرة العنوسة من الجنسين. 
وتشير بعض نتائج البحث في أسباب العنوسة إلى أنه لم يعد للتوافق 
مبدأ بين الجنسين» وذلك لوجود تخوف لدى كل منهما من الآخر خاصة 
إذا كان كل منهما يجهل صاحبه ولا يعلم عنه شيئا حيث دب الضعف في 
الروح الأخلاقية» وامتهنت لدى البعض من الجنسين.. ولذا فإن البعض 
الذي تسمو به الأخلاق وترتفع النزاهة بنفسه من كليهما يخشى أن لا يجد 
هذه الصفات في صاحبه عندما يتم الزواج فتكون الندامة» وتحل الخسارة» 
وتمنى العلاقة الزوجية بالفشل وتحل الكارثة التي تفصم الرباط بالطلاق» 
والشاعر التونسي حسين الجزيري عالج هذه القضية في قصيدة ضمنها ديوانه 
«ديوان الجزيري»» بأسلوب قصصي بديع ارتكز على الحوار بين الأم التي 
حضّت ابنها على الزواج حتى أبدى موافقته» وبين الأب الذي راح يخطب 
لابنه بنت صديقهء وصديقه الذي رفض الخطبة وطعن في المخطوب له. 
وبَيّن أسباب رفضه للخطبة» وأظهر معائب ولد صديقه التي تحول دونه 
ودون تأهيله للزواج من ابنته» من تلك القصيدة الاجتماعية التي يعايشها 
الجنسان من بعض شباب عصرنا قوله: 
أم تحض على الزواج وحيدها 
وتبين عائدة الزواج وتشرح 
هلا أراك إلى اقتران تطمح؟ 
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إني أودّ لك الهناء وحبذا 
يوم أراك تزف فيه وأفرح 
وقوله : 
ما طال بينهما الحوار وقد بدا 
ومضى أبوه إلى صديق خاطبا 
بنتاً له في صيتها لا يقدح 
لكن والدها تولى معرضا 
وأبى الإجابة شأن من لا يمنح 
قال اتئد لا تفصبئن وإن ترد 
منيّ الصراحة ها إليك أصرح 
قد لا تشرفني مصاهرة امرىئٌ 
ألقاه في وادي المحرم يسيح 
وهذه الإجابة من أب البنت كانت مسكتة لصديقه لأن طعنه في 
ابن صديقه كان واقعياً ولا يمكن نفيه.. وهكذا تكون الإجابة إذا كان 
معيار التكافؤ مفقوداً من حيث الخلق أو الدين. 


0 0 0 0 0 


3 
ا اجي| 
ا رن بير م 
ل 


حدث مفرع 


وفي مطلع عام ١١54١هء‏ كنت قد بدأت في إعداد الجزء الخامس 
من كتابي «الأدب المثمن»» والذي أشرت في مقدمته إلى أنه يضم 
موضوعات متنوعة.. ووصفت تنوعه وتعدد اتجاهاتي في كتابة موضوعاته 
بالبستان المختلف الأزهار. 

والحدث المفزع الذي فرض علي ترك المراجع والمصادر التي 
أستقي منها مادة «الأدب المثمن». وأتجه بكليتي إلى رصده هو ذلك 
الذي هرّ عالم الأرض هزة عنيفة تمخضت وبسرعة هائلة عن رفع صوت 
الاستنكار» وشجب ذلك التصرف العدواني المخالف لمبادئ وأحكام 
هيئة الأمم المتحدة الذي يحرم اعتداء دولة على أخرىء أو محاولة 
ضمّها إليها عن طريق القوة واستخدام السلاح. 

ترى ما هو هذا الحدث الذي ضجت لوقوعه وشدة وقعه» وعنف 
تنفيذه دول العالم؟ إنه بغي صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية على 
الكويت بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم ضم جزء من دولة إلى 
دولة أخرى عن طريق القوة فضلا عن ابتلاع دولة كاملة لها سيادتها 
وعضويتها في مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة» وذات كيان وسيادة 
دولية» وموقع جغرافي من العالم . 

والذي يلقي نظرة عابرة على خريطة العالم يتبين له أن الكويت بلد 
مجاور للعراق وأنها أصغر من العراق في الحجم المساحي والسكاني.. 
لكن الله حباها نعمة تدفق البترول فيها فكانت أكبر من العراق حجما 
فى الميزان التجاري والاقتصادي.. ومن أجل هذا بغى نظام الحكم 
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القائم في العراق في هذا التاريخ على الكويت فكان الاحتلال الذي 
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استنكره العالم بجميع دوله ومنظماته ومؤسساته. وجماعاته وأفراده. . 
وقد كان لهذا الاستنكار صدىّ مدوياً في عالم الدنيا استجابت له مشاعر 
أصحاب الأقلام ب بما فيهم من صحافيين وكتاب وأدباء وشعراء. 
وكانت أول قصيدة مدوية تشجب هذا الظلم والعدوان» وتذكر بما 
إوزان وقبلها ويعوعاء عي قصينة هات الذكتور خازي ميل ار خلن 
القصيبي التي نشرت في أكثر من جريدة» منها قوله مكاظ] صدام: 
فشا كيف اتخذناك صديقاً 
وأخذناك إلى أضلاعنا 
وسقيناك من الحب رحيقا 
وكتبنا بالدما عهدداً وثيقا 
وزرعناك على أجفاننا 
ونشرنا فوقك الهدب الوريقا 
ومنها قوله: 
كيف ضيّعتَ إلى القدس الطريقا 
ذلك العملاق ماأبشعه 
مسخ الفارس لصاً قاتلاً 
مسخ الفارس كذاباً صفيقا 
رسحطمة الله عليه إنه 
مات هل عاش الذي خان الرفيقا 
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اقرأ يا صدام مالك ف الأمثال من مقام 


يا صدام حسين: إن السباحة عكس مجرى النهر مشقة وعناء 
بالإضافة إلى إنها دليل على سخافة العقل ورداءة التفكير.. وتصرفك 
العبدهق بغزو الكويت واحتلاله» واستباحة مقدراته وفعل كل محرم على 
أرضه هو سباحة بعكس مجرى النهر الذي يمثل الإجماع الدولي يا 
صدامء إن الذبابة التي تقع على كفة الميزان والكفة الأخرى من الميزان 
تحوي صنجاً قوامها عشرات الكيلوات.. وتريد تلك الذبابة أن تشيل 
كفتها بالأخرى وذلك بالتئاقل عليها ظناً منها أنها سترجح بالكفة التي 
بها الصنج هو من الأشياء المضحكة.ء وهو في المقابل يمثل معاندتك 
للإجماع الدولي على انسحابك من الكويت بلا قيد أو شرط.. وترك 
الكويت للكويتيين حكومة وشعباً. 

يا صدام حسين: يروى أن بعوضة أرادت أن تقع على عسيب 
نخلة فقالت في تعالٍ على النخلة: إني سأقع على عسيبك فائبتي حتى 
لا يسبب وقوعي على عسيبك اختلالاً في توازنك فأكون سببأ في 
سقوطك». فضحكت النخلة من ذلك القولء وكاد القارئ لهذه الطرفة 
ذات المغزى أن ينساهاء فجئت يا صدام لتقف من ذلك الإجماع 
الدولي على انسحابك من الكويت بلا قيد ولا شرط موقف تلك 
البعوضة من النخلة.ء فتكررت الضحكة الساخرة من استخفافك بالقوة 
الدولية بما فيها القوة العربية. 

يا صدام حسين: لو أردنا أن نقرب الصورة التي أنت عليها الآن 
ونقارنها بنوع من أنواع الرياضة.. لكنت في لعبة شد الحبل.. كذلك 
الضعيف الذي أمسك يطرف الحبل بمفرده» وجميع من حوله أمسكوا 
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بالطرف الآخر وأخذت في عناد تشاددهم وتقاويهم فما هي النهاية التي 
تتصورها؟. لا شك أنك تتصور أنك لو أبقيت يديك ممسكة به فمصيرك 
إلى السحب والسحل لا محالة. وإن أطلقته فستندم على تحدّي الجميع 
دونما سند أو مبدأ يقيل عثرتك ويقبل توبتك. 
يا صدام حسين: لقد جرى بسبب فعلك سباق في ميدان الشعر 
على ألسنة جميع شعراء العرب فهاك هذه الأبيات من قصيدة طويلة 
للشاعر على حسين عامرء نشرتها جريدة «المدينة» فى عددها 286759 
يوم الجمعة ؟/ "اه 
لقى المنية طائعاً مختارا 
ماذا أقول وأنت اكتيؤ ظالم 
بل مجرمٌ حسب الظلام نهارا 
مَنَكْتَ أمراضاً بنشوة عابث 
وذهمبت تضرب يمنة ويسارا 
بجحافل قد سقتها لكريهة 
وظننت يا دجال أنك فاتح 
والسيف فى يمناك يقطر عارا 
وزعمت يا مأمون أنك ملهم 
ونسيت كونك فاجراً كارا 
فتجرع الكأس المريرة واتعظ 
وترقب الرّلزال والاعصارا 
وانزل مع الشيطان في نزعاته 
واختر لنفسك في الجحيم قرارا 
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سيرة الضحاك تعيد نفسها في شخص صدام حسين!! 


وإذا ما أردت البحث عن سيرة طاغية تنطبق على صدام حسين »2 
فإن قصة الملك الفارسى (بيوراسب) الملقب بالضحاك. هى الموافقة له 
من حيث الظلم وتصفية الأجساد بغير ما أنزل الله. 


وخلاصة تلك القصة هي أن (أفريدون بن ثفيان من ذوي خمشيد 
وأحد ملوك العجم) اتفق مع كابي الأصبهاني على قتل الملك 
(بيوراسب) الملقب بالضحاكء والسبب أن الضحاك هذا كان ساحراً 
ظالماً جائراً معتدياً مستبداً» وكان كل يوم يذبح رجلين ليطلي بدمائهما 
لحمتي منكبيه الناتئتين اللتين كانتا تضربانه» ولا تسكتان بدون ذلك (كان 
يظهر للشعب أنهما حيتان على سبيل التهويل) وما هما إلا لحمتان 
طويلتان.. فما زال على هذا الظلم الفاحش حتى وصل إلى قتل أخوين 
في يوم واحد هما: ولدا كابي الأصبهان, فهاج الأمر كابي والدهما 
فنشر جرابه على هراوته ودعا الآخرين إلى إنقاذ الرعية من ذلك الذئب 
الضاري. فلبى دعوته أناس كثيرون يتمنون ما يربحهم من الضحاك وكان 
أفريدون بن ثفيان في ذلك الحين مختفياً من وجه الضحاك فأتى كابي 
أفريدون واتفق معه على قتل ذلك الظالم» فهرب الضحاك من أمامهما 
وتولى أفريدون على أملاكه. وما زالا يبحثان عنه حتى قتلاه. 


فلما كان الظفر لكابى تقاءلوا بجرابه الذي نشره كالعلم فعظموه 
حتى صار علم ملوك العجم الأكبر وكانوا يتبركون به ويسمونه (در فشن 
كابيان). ولم يأت الضحاك في كل مدة ملكه التي امتدت نحواً من 
ستين سنة» بحسنة واحدة وأعجب من ذلك أن أمه كان تغريه بالظلم 
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وإذا أراد عمل حسنة منعته ووبختهء ولما استقل أفريدون بالملك ولى 
وعزل وحكم بالعدل والإنصاف حتى أجمعت رعيته على حبه وإخلاص 
طاعتهاء لأنه رد لهم ما غصصه منهم الضحاكء. وأزال المظالم ووطد 
العدل وهو أول من ذلل الفيلة وامتطاهاء وعمل الترياق ونظر في علم 
الطب وكان له ثلاثة أولاد: قسم عليهم ملكه قبل موتهء وأعطى تاجه 
وسريره إلى أصغرهم لأنه كان يحبه أكثر من إخوته. ومن أقواله: الأيام 
صحائف أعمالكم فخلدوها أحسن أعمالكم. 

ويقول: المحسن معانء. والمسيء مستوحشء. والحريص 
محروم. من كتاب «الإعجاز والإيجاز؛» للثعالبي.. فهل من شبيه 
لكابي وفريدون في بغداد اليوم فيريح الإسلام والمسلمين من فتنة 
هذا الطاغية الذي أجمع العلماء على مروقه من الدين وإباحة 
قتله!!؟ إننا ننتظر من البغداديين الشرفاء الذين عرفوا برفض الظلم 
:وردع ذلك الظالم. . 

(شعراً) ومما قيل في صدام حسين من أشعار هذه الأبيات من 
قصيدة نشرتها جريدة «الجزيرة» في عددها »)11١١(‏ وتاريخ 1 /2/ 
١‏ ه. للشاعر عبد الحليم بن إبراهيم العبيد اللطيف: 


صدام أبشر بالهزيمة صاغراً 

والظلم مشؤوم العواقب مذ بدا 
صصدام لا تعدم وقفيعة شانئ 

سماك أهل الفضل جلفا مفسدا 
تكريت لم تنجب ليوثا في الوغى 

بل أفرزت هذا الزنيم الملحدا 
تكريت لا ترجون سقطاً ملحداً 

جمع النذالة والسفالة والردى 


الملحك 


1 
ف ام م 

5 2 2 1 
ل" غزاس لوالو 


يا مجرماً في الحرب أسوأ قائد 
فى الراقدين مدمراً ومعريدا 

علج العلوج وداعر ومجاهر 
بالفسق أخبث من نرى مترددا 

قتل المروءة والديانة عنوة 
٠‏ وأباح دار العز كلباً أجردا 

تاللّه ما عمل الصليب كفعله 
أبداً وهذا القزم دكا المسجدا 


0 0 0 0 0 


3 
ا اجي| 
ا رن بير م 
ل 


صدام ضمير ميت في هيكل حي! 


قيل: إن الحكيم زينون بن طالو طاغورس كان يقول: لا تخف موت 
البدن ولكن خف موت النفس. فقيل له: لم قلت ذلك والنفس لا تموت؟ 
فقال: إذا انتقلت النفس الناطقة من حد النطق إلى حد بهيمي وإن كانت جوهرا 
لا يبطل». فإنها قد ماتت من العيش العقلي. ومن هذا المنطلق يكون من الجائز 
لنا تشريح شخصية صدام حسين وهيكلهء لنرى ما الحي منه وما الميت. 

وقد يقول قائل: ولكن كيف تعرفون ذلك. وهو مختبئ الآن داخل 
سراديبه؟ والإجابة على ذلك لا تحتاج إلى بحث طويل؛ فالعرب تقول: 
البعرة تدل على البعيرء ولهذا فإن العمل الذي يقوم به صدام حسين 
والأوامر التي يصدرها ونسمعها بين الحين والآخرء والتصرفات غير 
المعقولة التي نشهدهاء هي بعينها تشريح واضح يبين لنا أن داخله ميت قد 
عدم الإحساس بكل شيء له علاقة بالإنسانية» فلا رأفة» ولا عطف ولا 
حرمةء ولا حنانء ولا أخوة». ولا صداقةء ولا كرامة» ولا أنفة» ولا 
نخوةء ولا لما ولا ديناً ؛ يتمتع به شخصه.ء. ومصداق انتفاء هذه 
الخصال من نفسه يتمثل فيما فعله برفاقه وما فعله بالمسلمين في حلبجة 
حيث جرّب فيهم المواد الكيماوية فجعلهم صرعى في الشوارع والميادين 
والحقول وداخل البيوت وفي كل مكان من حلبجة. وتسأل لماذا؟ فلا 
تجد إجابة إلا لأنهم ينتمون للإسلام ولأنهم كانوا يطالبون بالعدل في 
الحكم وينددون بالظلم المتمثل في الجرائم التي ارتكبها في جميع 
السياسيين الذين كانوا قد فرّوا من العراق وطلب إليهم الرجوع وأعطاهم 
المواثيق والأمان على أنفسهم فغدر بهم وألقى بجنثهم في براميل القمامة. 

وختم صدام حسين موْنّة ضميره بغزوه للكويت واحتلاله له وإباحة 
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كل محرم على أرضه وفي شعبه حيث أعطى أوامره الصبيانية بالسطو 
والسرقة والهتك وامتهان الكرامة. ولا أخال أحدا عرف رئيس النظام 
العراقي صدام حسين تمام المعرفة وأراد أن يصفه وصفا يطابق تصرفاته 
إلا بالكلب المسعور الذي يركضء. وهو فاغر فاه لينهش كل من يصادفه 
ولقد أجمع الشعراء على ذم صدام حسين وهجاته من واقع فعله بلا مبالغة 
أو تصور.. فمن أولئك الشعراء الذي ترجموا جزءاً من الأفعال القذرة 
التي مارسها صدام حسين الشاعر السوداني. خليفة الصادق عبد الرحيم 
الذي رسم جانبا من واقع صدام في قصيدة طويلة نشرتها جريدة «الجزيرة» 
فى عددها /اا210 يوم الاثنين 7//١51١هء‏ منها قوله: 
ما بال (هدام) العراق 
يختال في دمنا المراق 
ما بال هلا يرعوي 
ولابكف عن الشقاق 
وبدس خنجر غدره 
في ظهرنا عند العناق 
أودى بلكل تضامسن 
وقضى على كل اتفاق 
صدام مامعثى النذا 
لةوالخساسة والنفاق 
كدرت صفو شرابتا 
وجلعلتهمرّ المذاق 
بغلكاد هبني واصفعي 
هذاالمدنس للعراق 
ص اام جاوز عله 
بدنيء نعل لاايطاق 
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نوافق على أن صداماً زعيماً أوحداً!! 


والزعيم الأوحد هو أحد الأسماء التسعة التى سمّى بها حاكم 
العراق صدام حسين نفسه.. مضاهاة لله ومكابرة» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراًء أما تسميته نفسه بالزعيم الأوحدء فنحن نوافقه 
عليه. ونقول للذي يعترض على موافقتنا على تلك التسمية: تَعالَ لنقف 
وقفة نتناقش خلالها في مفهوم هذا الاسم بالنسبة لصدام. 

فنقول: إن اعتراضك من حيث المفهوم العام لمعنى الزعيم 
الأوحد وارد ومقبول كملاحظة تبدو منك عند سماعك هذا الاسم لأول 
وهلة. وقد تتساءل فتقول: كيف يكون زعيماً أوحداً وهو الذي مسح من 
سجله وبمحض إرادته جميع المبادئ الأخلاقية بيده الملطخة بدماء أبناء 
وطنه؟ فنقول لك: إننا حينما نقر هذا الاسم ونوافق صداماً على أن 
يسمي به نفسه فإن إقرارنا مبنيّ على أنه زعيم.. ولكن.. زعيم عصابة 
سطو وقتل ونهب.. وأنه أوحدء ولكنها وحدوية في الأنانية» وفي فعل 
المنكرء وفي الخروج عن الصفهء وفي المروق من الدين» وفي حبه 
الخيانة والغدرء وفي تدبير المؤامرات والتدخل في شؤون الغير إلى آخر 
ما في قاموس الغطرسة والعنجهية والجبروت من صفات يرفضها العقل 
ويأباها الضميرء كالتي تشتق منها اللئامة. 


أقول: اللثامة لأنه تَمَئْن فى تطبيقها تفنناً ينطبق عليه الشطر الأخير 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 
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ووالله لكأنما المتنبي يشير بذلك إلى صدام الذي ناله كرم الدولتين 
(الكويتية والسعودية) فقابل كرمهما وموقفهما إلى جانبه أيام محنته وحربه 
مع إيران بكل ما تملكانه من قدرات مادية وطاقات عسكرية. بالتمرد 
الذي تمثل في غزوه للكويت واحتلاله» وتهديده السعودية. 
وفي ردود الفعل العالمية الممزوجة بشتم صدام وتقبيح أفعاله: منا 
يجعل المرء يقف متسائلاً: هل أراد صدام أن يكون عالماً وحده يقف 
في وجه دول العالم؟ أم هو الخبث والحقد والغدر وفساد العقيدة؟ 
والإجابة على ذلك قد غصت بها وسائل الإعلام في العالم» وقد أخذ 
الكتّاب والشعراء على عاتقهم تعرية صدام وإظهاره على حقيقته. وهذه 
أبيات للشاعر خالد مصباح مظلوم نشرتها جريدة. «الجزيرة» في العدد 
15 وتاريخ 794//١51١ه‏ فيها شيء من واقع صدام وصفته: 
راوغ وواصل خبثك المعهودا 
عما قريب لاترى لك جيدا 
ما ضر أمة يعرب بعصورها 
أحد كما أضررتها عربسييدا 
تبت يداك فقد تفوقت على 
كل الطغاة تفوقاً مشهودا 
رقماً قياسياً جديداً حزته 
من مس ظلك يغتدي مفقودا 
الغدر عندك شيمة معروفة 
والحقد عندك أصبح المعبودا 
يا أحقر البشر اللئام قتلتنا 
يتمت أشبالاً.. ققالت أسودا 
وموارد العرب الكرام أضعتها. 
فغدا العدو مرفها مسعودا 
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التخبط السياسي 


والتخبط في السياسة يأتي بالعجائب المضحكة ويأتي بالبلايا 
المحزنة» والصورة التي سأعرضها للتخبط السياسي الذي يدوس على 
قيم المناهج والقوانين الدولية التي سنت ليطبقها أصحاب العقول 
الأسوياء. لا المردة والمجانين الذين لا يرتاح لهم ضمير ولا يهدأ لهم 
بال إلا على رؤية الدماء التي يسفحونها بأيديهم ظلماً وعدواناً. 


ورئيس النظام العراقي صدام حسين هو المثال القائم والشاهد 
البارز الذي يمكن أن نسوقه كرجل تخبط في السياسة فجاء بما يبكي 
وبما يضحك في آن واحد. أمّا ما يبكي فهو غزوه للكويت» بل سطوه 
على الكويت بعقل ليس سويء وإرادة صبيانة تعشّق بها لؤلؤة الخليج ظناً 
منه أنها ستستقر في قبضة كفه.. أما ما يضحك فهو التعليلات المتعددة 
التي أخذ صدام حسين في سردها ظناً منه أنها ستكون وسيلة إقناع يبرر 
بها سطوه على الكويت» واحتلاله وإباحة كل محرم على أرضه. 


ولما تساءل الرأي العام العالمي بأسره صبيحة يوم الخميس الثاني 
من شهر آبء عام ٠154م‏ قائلاً: لماذا سطا صدام حسين على الكويت 
واحتله؟ برزت إجابة صدام حسين في ترسل مضحك يوحي لأي محلل 
سياسي بأن صدام يقول لرفاقه: هل قبل تعليلنا بأن سطونا على الكويت 
جاء بناء على دعوة من حركة مناهضة لحكومة الكويت أم نبحث عن 
تعليل آخر؛ كأن نقول مثلاً: سطونا على الكويت بحق تاريخي يبيح لنا 
احتلال الكويت وضمه إلى العراق» أو نقول: جئنا للكويت لنبطل مؤامرة 
كانت تحاك ضدنا من قبل الكويت وأمريكا.. وكل هذه التعليلات الفاسدة 
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لم تجد أذناً مصغية له لأنها في جملتها تعليلاً لا تنداح لها رؤية في 
الأفق السياسي البعيد المدى وذلك لعدم احتمال وجودهاء لا حقيقة ولا 
افتراضاء وهذا النهج هو ما نستطيع تسميته بالتخبط السياسي الذي قاد 
صدام حسين إلى ما يشبه الزنزانة حيث أدب بالحضر الاقتصادي الذي 


َه 


سيكون عدم جدواه منطلقا للتأديب العسكري لا محالة. 


ولو تساءلنا وقلنا: إلى أي مدى انتهى مفعول ذلك التخبط من 
ذلك الطاغية بالنسبة للعراق؟ فإن الإجابة المرة هي: أن العراق أصبح 
بذلك التخبط الدولة الوحيدة من بين دول العالم التي جُجرّب فيها 
الإجماع على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجزاءات. وهذا ما 
سيسجله التاريخ لدولة عربية تسيرها زمرة لا تعرف القيم ولا تحكم 
العقل.. وإنما هي أشبه ما تكون بالعصابة المتمردة الخارجة على 
القانون. والمعطلة للدين» وهذه أبيات من قصيدة نشرتها جريدة 
«الرياض» في عددها 8١755‏ وتاريخ ؟/*/١١1ه,ء‏ للشاعر محمد بن 
عبد الله المعلمي: 

ويك صدام كيف أصبحت شيطا 

نا مريداً معربداً جباراً 


وتنك تت للفضائل وال « 
و ت فاجراً كفاراً 





كيف مرّغت أنف شعبك في الوح 
لى وسلمت للمجوس الأسارى 

تطعن الأهل في الصميم وتحني ال 
هام للفرس ذلة وصغارا 

با بني العرب في العراق سلاماً 
| ْ قد عهدناكم أباة غيارى 
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لم ترضون أن يقوم دعي 

ينشر الشر بينكم والدمارا 
يا بني الرافدين كيف رضيتم 

لشقي طغى عليكم وجرا 
يا بني الرافدين هبوا سراعاً 

حطموا القيد واهدموا الأسوارا 
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رسالة إلى أهل بغداد!! 


يا أهل بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: إني وكل 
مسلم على وجه الأرض ندعوكم إلى الحذر مما يجركم إليه صدام الطاغية. . 
ولا أخالكم الآن إلا متذمرين من تصرفاته» ومفكرين في سوء عاقبة ما 
تجترحه يداه من مخالفات دولية قد تسددون (فاتورة) حسابها الجزائي عندما 
ينفذ بجلده من العراق وتصبحون بعده هدفا لكل قوة طائرة وسائرة وزاحفة. 

وحتى لا تقولوا ما قاله صاحب المثل: (رمتني بدائها وانسلت)» 
عندما يقلع بطائرته هو وزمرته عند سماعه وقع أول قذيفة اتفق دولياً 
على إطلاقها انتصاراً لغزو الكويت واحتلاله دونما أي مبرر له؛ فإن 
تدبر أمر تنحيته ومحاكمته على ما اقترفه من جرائم داخل العراق 
وخارجها شيء يعد من شجاعتكم المعهودة. 

يا أهل بغداد» ألستم أهل غيرة على أي عرض يمتهن» وعلى أي 
جار يخان.. وعلى أي صديق يضطهد.. وعلى أي عهد ينقض؟ ألستم 
يا أهل بغداد من الأشداء على إقامة حدود الله وشرعه. فإلى متى وأنتم 
تمارسون الصبر على ظلم الطاغية صدام وغطرسته. 

يا أهل بغداد. إن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الموضوع 
هو... كيف يمكن تخليص المسلمين من شره؟ وأنتم بالإجابة على هذا 
السؤال أحق لأنه بين ظهرانيكم واصطياده بأي وسيلة.. أنتم بها أجدرء 
وأنتم عليها أقدرء فالثورة الثورة يا أهل بغداد.. قوضوا أركان هذا 
الطاغية» وانسفوه هو ومخططاته ومؤامراته. قبل أن يلقي بكم لهوة بين 
طبقتي الرحى الدولية التي تتفرق بينها مسؤولية تدمير بغدادء فالثورة يا 
أهل بغداد قبل أن يفوت الأوان. 
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يا أهل بغداد. باسم الإسلام رصوا صفوفكم.ء وباسم الإسلام 
لأنهم قتلة ومفسدون في الأرض. 
يا أهل بغدادء إننا نخشى أن يردد لسان حالكم عندما تضرب 
بغداد قول النابغة: 
وكلفتني ذنب امسرىئٌ وتركته 
كذى العّرّ يكوى غيره وهو راتع 
(شعر) وهذه أبيات من قصيدة للشاعر محمد إبراهيم العبد اللطيف 
نشرتها جريدة «الجزيرة» فى عددها 2.5057 الخميس 7/7/١‏ ١١5١ه:‏ 
أصدام ما هذا الذي قد جلبته 
على دولة الإسلام ما كان أشنع 
أفي دفنك الأكراد أحياء نصرة 
أفي غدرك الجيران فخر وعزة 
بني العرب في بغداد مهلاً فإنكم 
إلى حرب أبناء العروبة تدفع 
متى أشعلت نار المعارك بيننا 
فهدام بغداد من الحي ينزع 
وليس له غير التناحر مطلمع 
تجاوزت أحكام الشريعة كلها 
بقتل وسلب وانتهاك مشتع 
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من يكتشف أنه شبيه بصدام فهو معرض للقتل! 


وتتناقل الأخبار كل ما يجد على حياة رئيس النظام العراقي صدام 
حسين.. وما تفرزه أفكاره التي أخذت تسبح به في لجة من الخوف 
والحذر ممن كان قد جرعهم العذاب» وسقاهم الأحزان بقتل آبائهم أو 
إخوانهم أو أبنائهم أو عشائرهم» فتصورت جثثهم أشباحا تزحف نحوه 
لتغتاله . 

وحتى يجلب لنفسه شيئاً من الأمن بشيء من الخداع المعروف عنه 
عمّد زبانيته بأن يبحثوا في كل مدن العراق ونواحيه عن شبيه له في 
الجسم والصورة والصوت ويأتون بهم طوعاً أو كرهاً.. وتقول الأخبار: 
إذ سانا حمل “على مفموعة الا يان بها عن الذيخ تشهرته اق 
يقتربون منه في الشّبه.. وأنه قرّبهم إليه وأعطاهم شارات عسكرية 
كشاراته العسكرية وألبسهم بذلا كبذلاته.. وجعل كل واحد منهم ينتقل 
في موكب رسمي مثل موكبه بين ثكنات الجيش وفي كل مكان عرف 
بأنه يرتاده ليوهم الذين أذاقهم عذابا لا يبرد غليله من صدورهم إلا 
باغتياله . 


وتلك هي حيل الذين يعرفون أنهم قد أجرموا وخانوا خيانة عقابها 
التعذيب والتعزير» ثم القتل. 

ويبقى أن نقول لصدام: وطالما أنك قد ارتكبت من جرائم القتل 
ما جعلك تعيش نهارك في ذعر وهلع وليلك بين أشباح تتعاقبك. فما 
ذنب أولئك الذين كان لهم وجه شبه من شخصك فتجعلهم وقاية لك 
من أصحاب الثأرء وتنصبهم هدفا للاغتيال. 
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وتفيد الأخبار الدائرة حول هذا الخداع والتوهيم بأن صداماً قد 
أصدر أمره بإلزام الشخص الذي كان يطابقه في الشبه بأن يطل على 
الجماهير من المنصة الرسمية» وفي جيبه آلة تسجيل قد سجل عليها 
خطاباً موجهاً للشعب وقد درب على تحريك شفتيه ويديه وفقاً لما تعنيه 
كل عبارة في الخطاب.. وهذا الخداع يدل على أن صداماً يعرف أنه 
كان مستهدفا من قبل عامة الشعب العراقي عدا زمرته البعثية.. ولهذا 
بحث عن وسيلة يشغل بها الشعب العراقي عن التفكير في طرده فغزا 
الكويت واحتله وجعل من احتلاله له مشكلة يحتمي خلفها. 

ولكن هذه الحركة أوقعته في شرك دولي تمثل في الحصار 
الاقتصادي الذي أضَر بالشعب العراقي.. وصدام بتصرفه هذا قد دعا 
الناس إلى سبه فأخذوا يكيلون له ما يستحقه من سب وشتم.. بل 
عقدت ندوات أدبية جرى فيها السباق لنزع القناع عن وجهه الكالح. . 
ففي «نادي الشرقية الأدبي» بالمملكة العربية السعودية أقيمت ندوة 
عنوانها: «الشعر العربي وقضية الكويت». وكان من بين القصائد 
والكلمات التي ألقيت: قصيدة للشاعر السعودي عبد اللطيف يوسف أبو 
سعدء منها قوله: 

نعوذ برب الخلق من شر حاقد 

ومن شر معدوم الضمير معاند 
تمطى به من مارج الجن مارد 
وحف به مليون أرعن مارد 


غزا جاره ليلاً فجرٌ جيوشه 

على غرّة والناس فوق المراقد 
فأشبعها فتكاً وشرّد أهلها 

وأدمى أمانيها. بخنجر حاقد 
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وراح يسوق الجيش نحو حدودنا 


بذلنا له حين الملمات عسجداً 
فأمسى لهذا البذل أنكر جاحد 


سقيناه في الجلي رحيق حياتنا 
وخلناه للأوطان أخلص رائد 


كانت ب الأنتاك قبل جزرقها 
وهل ترتجي الآمال عند الجلامد 
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صدام طبعه طبع اللئام.. 
إن أحسنت إليه أساء إليك!!! 


وبعد أن كان صدام حسين صلديقاً حميماً لدول الخليج العربي 
ينعم بخيراتها انقلب عدواً شرساً فغزا الكويت واحتلها آخذاً بذلك مبدأ 
جرو الذئب الذي رباه أحدهم فلما قوي واشتدٌ نابه أكل نعجة صاحبه 
الذي كان يتنقيه هن لبنها ...أو أنه تاسئ بالضبع الذي حماه أحدهمء. 
فلما أمن ونبت شحمه بفعل ما يسقيه من اللبن ويطعمه من اللحم عدا 
عليه وهو نائم فبقر بطنه وتركه في خيمته جثة هامدة. 
ولهذا فإن لسان حال كل خليجي يخاطب طاغية بغداد وحاكم نظامها 
صدام حسين ببيت عمرو بن معد يكرب بن قيس بن مكشوح المرادي: 
أريد حياته ويريد قتلي 
عذيرك من خليلك من مراد 
وإذا تخيلنا سفاهة صدام حسين لسماع هذا البيت». فإن ذلك يعد 
ججدانا وكفراً منه لفضل ذلك اللسانء ولهذا فإنه لا بد أن يسمع 
عاجلاً أو آجلاً.ء وهو تحت سوط التأديب قول أبي دلامة لأبي مجرم 
مسلم الخراساني عندما أراد المنصور قتله: 
أبا مجرم ما غير اللّه نعمة 
على عبده حتى يغيرها العبد 
أفني دولة المنصور حاولت غدره 
إلا أنَ أهل الغدر أباءك الكرد 
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أبا مجرم خوفتني القتل فانتحى 
عليك بما خوفتني الأسد الورد 
وقد روي أن المنصور لما قتله قام فخطب الناس فذكر أن أبا 
مسلم أحسن أولاً وأساء آخراً ثم قال في آخر خطبته: وما أحسن ما 
قاله النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر: 
فمن أطاعك فانفعه لطاعته 
كما أطاعك وادْلِلُهُ على الرشد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 
تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد 
والضمد بفتح الضاد المعجمة والميم (الحقد) وكان مقتل أبي مسلم في 
شعبان سنة 9١ه»‏ ومن ظُلْم أبي مسلم أنه خطب يوماً فقام إليه رجل» 
فقال: ما هذا السواد الذي أراه عليك» فقال أبو مسلم: حدثني أبو الزبير عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي يِه دخل مكة يوم الفتح وعلى 
رأسه عمامة سوداء وهذه ثياب الهيبة وثياب الدولة.. يا غلام اضرب عنقه. 
وقد قيل: إنه أحصى من قتله أبو مسلم صبراً وفي حروبه فكانوا ستمائة ألف. 
وأعود إلى صدام حسين الذي استبدل الكتّاب والشعراء اسمه ب(هدام) 
ليطابقوا به فعله في الكويت المتمثل في غزوه لها واحتلاله» لأشير إلى أن ما 
من كاتب ولا شاعر إلا أدلى بدلوه في تخطئة صدام. وتأسف على مدح كان 
قد صدر منه إلى صدام. . ومن ذلك ما قاله الشاعر عبد اللطيف يوسف أبو 
سعد في عرض قصيدة له تبلغ نحواً من خمسين بيت ألقاها في ندوة أقيمت في 
نادي الشرقية الأدبي» تحت عنوان «الشعر العربي وقضية الكويت»: 
مدحناه في طول البلاد وعرضها 
ْ وصغنا لهذا الوغد أحلى القصائد 
فضاعت ثياب الشعر في مدح أحمق 
تغنت به في مهرجان المرابد 
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عافاكم النه 


أيها الكتّاب والشعراء الأعزاء في بلادنا الغالية» ماذا تتوقعون أن 
أقوله تحت هذا العنوان» وأنتم ما زلتم تخوضون معركة إعلامية هدفكم 
فيها إعلاء كلمة الحق» وإثبات المواطنة الحقة غير الإشادة الصادقة 
بوقفتكم الجميلة؟.. ثم القول لكم: بأن الذي يتابع نشاطكم الفكري 
الممزوج بالحماس الوطني الذي فجرته الأحداث المؤلمة التي يمر بها 
وطتنا الغالي واكتوت بنارها الكويت الغريزة» قد أطمئن إلى أنكم على 
مستوى الدفاع عن الوطن وأنكم تملكون أناملاً تصرف الأقلام فيما 
يفرزه الفكر وتمليه العقيدة ويبثه الإحساس والإخلاصء للدفاع عن 
'المكاسب المادية والأدبية والمنجزات العلمية والثقافية. 


ولا أريد أن أذكر أسماء معينة كان لأصحابها كلمة ذات عمق 
خاص وتأثير بالغ. ولكن الذي أودٌ أن أشير إليه هو أن الذي يكتب 
شعراً أو نثراً ممتازاً ومواكباً للأزمة إنما هو يكتب ذلك عن ثبات وعمق 
إخلاص للوطن. وهذا مع شكر ناله نريد منه المزيد من مواصلة الكلمة 
حتى تتكشف الغمة. 

أما الذين يكتبون كتابات أقل مستوى مما عرفوا به سابقاً فهذا 
يعظينا دليلاً قاطعاً على أن مفاجأة الصدمة التي لم يكن لها مثيل في 
التاريخ القديم والحديث» قد أثرت على مستواهم الكتابي.. ولا غرو 
ولا غراة من.تأثرهم فالعَالّم بأسره قد ذهل حينما تلقى نبأ احتلال 
.صدام للكويت وممارسته لكل محرم على أرضه وفي أهله. ومحاولة 
زحفه إلى المملكة العربية السعودية. 
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والحقيقة التي أود أن أقولها لكم أيها الكتّاب والشعراءء هي أن 
هذه الأزمة التي نبتهل إلى الله تعالى أن يمدنا بالقوة على ردع من 
تسبب في وجودها. قد كانت محكا حقيقيا لثبات كلمتنا وتراص صفوفنا 
وبث فكرنا وشجاعة أقلامنا فعافاكم الله. وألهمكم الرشد وأعانكم على 
التصدي للأعلام الضالة المضلة التي تريد أن تتطاول علينا بالكلمة 
والرأي والسياسة. فلا تضعوا الأقلام حتى تضع الحرب أوزارها ثم 
سطروا بعد ذلك تاريخ مجدنا واعتزازنا بعقيدتنا والتحام محكومنا 
(شعر) وهذه أبيات من قصيدة طويلة للشاعر معالي الدكتور غازي 
القصيبى الذي أبلى بلاءَ حسنا فى الميدانين: الشعر والنثر.. ونشرتها 
د فالمرن الأوسط» في ددا 8" الأربعاء ١١/0/١١5١ههء‏ 
الموافق 78/١١/0٠199١م:‏ 
أكويت تسألني الحسان تعجبا 
(شغفتك حبا) قلت: هل أنا أنكر؟ 
للفاتنات هوى بروحي أصغر 
ولموطني في الروح حب أكبر 
فإذا شدوت فللخليج ملاحني 
وإذا كتبت فللخليج أسطر 
وإذا بكيت فللخليج مدامعي 
وإذا شردت ففي الخليج أفكر 
أنا طفل هذي البيد لوني لونها 
قدماي من جمر ووجهي أغبر 
أنا طفل كثبان الرمال أخالني 
من شوكهاء تدمى عليه الأعصر 
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وأنا ابن هذا البحر يصخب موجه 

في أضلعي ويغيب في ويبحر 
ما زلت في ماء الخليج مسافراً 

كالمد.. أو كالجزر شعراً يهدر 


0 0 0 0 0 
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وصف صدام بصفات النه. كفر وزيغ 


وتعال على النه!! 


وللتاريخ أقول: تولى نظام الحكم في العراق في زمننا.. 
وبالتحديد في الربع الأخير من القرن العشرين للميلاد طاغية يسمى 
صدام حسين ليس له عهد ولا مبدأ ولا ذمة؛ فهو يتلبس بالدين حينا 
ويعلن الكفر الصريح أحياناً.. أما فعله فأقل ما فيه من الشناعة 
والجبروتية والطغيان تصفية أجساد من يعارض أمره ولا ينساق لرأيه أو 
يستمسك بالدين الحنيف. 


والذين يخشون عذابه وبطشه ولا يخافون عذاب الله يتقربون 
إليه ويتزلفون بكل الأساليب التي يرون فيها ما يضمن وده لهم 
ويصرف عنهم سوء غضبه عليهم.. وقد بلغ من خشية بعضهم أن 
اختار له تسعة وتسعين اسماً معظمها من صفات الله» وقد قرأت 
تلك الأسماء تحت مقدمة سطرها الدكتور علي إبراهيم النملة 
ونشرتها جريدة «الجزيرة» في عددها 2.56١١‏ وتاريخ ا/ 4/١١51١هء‏ 
جاء فيها قوله: 

طبعت وزارة الثقافة والإعلام بالعراق صفحة فيها تسعة وتسعون 
اسماً للحاكم في العراق.. ولا بأس من ذكرها حسبما جاءت في 
ترتيب الصفحة. ويعين على ذكرها قاعدة أصولية من القواعد العظيمة 
في الإسلام وهي أن ناقل الكفر ليس بكافر.. والاحتياط مرغوب في 
عدم نقل الكفر إن لم يكن هناك قصد إلى الاعتبار في موضوعها الذي 
تستحقهء والأسماء كالتالي: 
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. صدام حسين القائد العظيم‎ ١ 
صدام حسين القائد المنقذ.‎ 3 


؟ - صدام حصين القائد التاريخي. 
صدام حسين منزل النصر. 


- وهذا الاسم كتب بخط يختلف عن الأسماء الأخرى للتنبيه. 


5 صدام حسين القائد الملهم. 
صدام حسين القائد الضرورة. 
4 صدام حسين القائد المحنك. 
١‏ صدام حسين القائد الأمين. 
٠١‏ صدام حسين القائد المنصور. 
6 صدام حسين القائد الشجاع. 
١١‏ صدام حسين القائد المبدع. 
18 صدام حسين المعلم والقدوة. 
-١‏ صدام حسين ضمير الأمة. 

- صدام حسين فارس الأمة. 

6 صدام حسين رجل التاريخ . 
1" صدام حسين خيمة العرب. 
4 صدام حسين مهندس التأميم . 
١‏ صدام حسين راعي الطفولة. 
53 صدام حسين راعي الثقافة . 


6 صدام حسين رجل الانتصارات. 


0" صدام حسين هدية اللّه للعراق. 


4 صلام حسين قائد العراق الموهوب. 
:١‏ صدام حسين بطل النصر والسلام . 


ه؛ ‏ صدام حسين رمز العزة والكرامة. 


/ا؛ ‏ صدام حسين هبة البعث للعراق. 
8: صدام حسين عمق التاريخ العربي . 


5 - صدام حسين القائد الفذ. 

8 صدام حسين القائد الرمز. 

٠‏ صدام حسين القائد المنتصر. 
١‏ - صدام حسين القائد المظفر. 
84 صدام حسين القائد المفدّى. 
75 صدام حسين القائد المفكر. 

- صدام حسين القائد الحكيم . 
٠‏ صدام حسين حبيب الشعب. 
- صدام حسين أبو العراقيين. 

- صدام حسين حبيب العراقيين. 
7 صدام حسين عز العرب. 
صدام حسين فخر العراقيين. 
"٠‏ صدام حسين ملهم الوبداع . 
"١‏ صدام حسين رائد الديمقراطية. 
4 صدام حسين المحرر الباني. 
5 صدام حسين راعي الإبداع . 
- صدام حسين رجل العدالة. 
٠‏ - صدام حسين باني العراق الجديد. 


45 صدام حسين رمز شموخ العراقيين. 


5 - صدام حسين قرة عين العراقيين. 
5 صدام حسين قائد النصر والبتاء. 
4 - صدام حسين هبة العراق للأمة. 


65 صدام حسين مهندس الانتصارات . 
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١‏ - صدام حسين رمز الرجولة والشجاعة. 
5 صدام حسين قائد المسيرة. 

5 صدام حسين محرر الفاو وبانيها . 
لاه - صدام حسين قائد المستقبل الزاهر. 
4 صدام حسين رجل الديمقراطية الأول. 
١‏ - صدام حسين ابن العراق الفذ. 
5 صدام حسين النخوة والعز والتحدي. 
5 صدام حسين قائد وحبيب الكل . 
- صدام حسين خير قائد وأعظم بطل. 
8 صدام حسين ربان سفينة النصر. 
١‏ صدام حسين هبة السماء إلى هذه الأمة. 
صدنام حسين قائدنا نحو العز والمجد. 
0 صدام حسين العبقرية الفذّة 


والفكر النيّر. 

/ا/ا ‏ صدام حسين الزهو العربي في 
زمن الخلود. 

48أ- صدام حسين قائد الأمة وباني 
مجدها التليد. 
وصانعه. 

87 صدام حسين الحلم المنشود 
للعراق والعراقيين. 

5 صدام حسين رائد المسيرة وعز 
العراق. 

 41/‏ صدام حسين الرمز الذي يمثل 
طموحات العراقيين. 


67 صدام حسين ضمانة النصر والتقدم . 
4 - صدام حسين صانع المجد العربي. 
5 - صاام حسين باعث النهضة العربية. 
4م02 - صدام حسين رجل الحاضر والمستقبل. 
٠‏ صدام حسين رجل المجد والتاريخ . 
5 صدام حسين حامي البصرة وبانيها. 
5 -صدام حسين هبة السماء في الزمن الصعب. 
7 - دام حسين رمز العراق وباني مجده. 

- صدام حسين خلاصة عبقرية الأمة. 
صدام حسين ذخر العراق والأمة العربية. 
"ما صدام حسين القائد النادر بين القادة. 
4 صدام حسين رمز الشموخ والعز والكرامة. 
5م/ا ‏ صدام حسين حامل لواء نهضة 

الفكر. 
8" - صدام حسين قائد الثورة وإنجازاتها 


العظيمة . 


لوه السين. 
7 - صدام حسين ابن القيم والمبادئ 
لعي 


85- صدام حسين العقيدة المخلصة 
والوطنية الشريفة. 

- صدام حسين بطل الشعب وقائد 
معاركه النضالية. 
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4 صدام حسين قائد التنمية 4٠‏ صدام حسين مفخرة قومية لأمة 


والتطوير الاقتصادي. العرب والإنسانية. 

١‏ صدام حسين الإشعاع الخالد في ؟ 4‏ صدام حسين رمز العقل العربي 
الضمائر والنفوس. الحديث. 

4 صدام حسين قمة الانسجام بين 44 صدام حسين الشخصية الحضارية 
العبقرية والقيادة. للونسان العربي. 

6 صدام حسين النموذج الأمثل 47 صدام حسين رمز السيادة والكرامة 
للعلاقة بين القائد والشعب. الوطنية . 

41 صدام حسين قائد الحياة في صدام حسين الوفاء المهيب 
عراقنا الناهض. للشهداء. 


9 صدام حسين رب الأسرة العراقية. 

وإذا كان صدام حسين قد طرب من تلك الصفات التي ألحقت 
باسمه فإِنٌ علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يرفضون ذلك 
وفيا انا حيث يعدونها محاربة لله ومضاهاة للّه في أسمائه وصفاته 
فتعالى الله علواً كبيراً.. ويرون (وأعني بذلك علماء المسلمين) أن الرد 
عليها فرض على كل مسلم لأنها كفر وزيغ وإلحاد وتعال على الله» ولهذا 
فإن مجموعة من كبار العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي أصدرت بيانا 
ردت فيه على علماء السوء الذين ألحقوا تلك الصفات باسم صدام 
الطاغية» نشرت منه جريدة «الظهيرة» عدد ١8‏ وتاريخ 9/؟1/١١511١ه»ى‏ 
والظهيرة هي عبارة عن ملحق لجريدة «الشرق الأوسطاء وفي ذلك البيان 
استنكر العلماء والمفكرون في العالم الإسلامي الفتوى الباطلة الصادرة من 
قبل علماء السوء التابعين لحزب البعث العراقي والتي جاء فيها أن الرئيس 
العراقي صدام حسين هو الرجل الوحيد الذي يحمل صفات الله الحسنىء 
والتي يبلغ عددها تسعة وتسعين اسماء كما استنكر العلماء والمفكرون 
جرأة المجرم بإصدار فتوى أخرى يدعي فيها بأنه الابن الوحيد لنبي 
الإسلام محمد يليه ومن صلبه ومجدد دينه الحنيف. وأقرٌ العلماء 
والمفكرون الذين يمثلون مختلف المذاهب الإسلامية ما يلي: 
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أولاً: أن (صدام) ليست له علاقة بصفات الله الحسنى ولا برسوله 
الأمين وديئه الحنيف. 


الأنتلكفة وحن كلها إفاعة الحد: عليه 


ثانياً: الصفات الحقيقية لهذا المجرم الجاثم على صدر الأمة 


ثالثاً: على المسلمين كافة أن يرددوا صفات صدام الحقيقية» 


وأن يقولوا: «اللهم العن صدام». وهذه هي الصفات الحقيقية كما 


أقروها: 

١‏ اللقيط 
ه ‏ الكافر 

4 المنحط 
٠‏ - السارق 
اولاني 
١‏ - الضال 
30> - المرائي 
9 النمام 
لان ب الدرهي 
37 - المستهتر 
١‏ الفاجر 
5 - الذليل 
8 - التمرود 
057 المجئنون 
لاه المستبد 
١‏ المتمرد 
6 - المغرور 
8 البائر 
“"'/ا ‏ الساقط 


؟ - الهارب 
5 المجرم 
٠6‏ الظالم 
1١‏ - الدني 
- المعتدي 
7 9 المنافق 
5 المنجرف 
3 الجبت 
4” - الآمر بالمنكر 
58> السفيه 
7 - الباغي 
4 - الحقير 
66 - العاصي 
4 - الراشي 
الخسيس 
75 الخائن 
7 الهالك 
٠‏ - المفتري 
لكيه 


“أت القاتل 

“>*' - السافل 
1ت الدعي 

6 الغافل 
خط 8 الطاغي 
#الاتن المريت 
117" - الغاوي 
#١‏ الفاسد 
الجاحد المعروف 
39 الشيطان 
5*8 الجبان 
7 - المستكبر 
١‏ الكذاب 
م06 ل المرتشي 
اناك 8 المسموم 
5# بد الأحمق 
 51/‏ المحتال 
/١‏ ا الدجال 
5 المارق 
إرذفا 


5 العميل 
6 - المأجور 
7 الغاصب 
| 
٠9‏ المرتد 
4 - الطاغوت 
58 - السفاح 
 ”*‏ الفاسق 
5" الباطل 

- الغادر 
:5 المشرك 
الملحد 
5 الغوي 
حك - المرابي 
٠5‏ - الماكر 
4 - الجاهل 
4 الخاسر 
7١‏ - الجاني 
7 - الغاشم 
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//ا ‏ العنيد ١‏ 78 المتهستر ‏ 14 الساذج ٠‏ - المذنب 


١‏ المدمر ‏ 85 المخرب ١‏ ”8# المراوغ 5 - التافه 

6م الرديء ‏ 65 البذيء 417 - الخناس 8 الأرعن 
8 - الناقص 9١٠‏ الشاذ ١‏ المشؤوم - الساخر 
9 النازي 15 الدكتاتور نا 5 المخادع 5 _الناكث 


417 الوضيع المحلل لحرام الله 48 المحرم لحلال الله 
وهذه الصفات لا أحد يعترض عليها لأنها مطابقة لأفعاله وتصرفاته 
وجرائمه وأخلاقياته وسلوكه ومعتقداته ونواياه. وظاهره وباطئه. 
وللشعراء فى ذكر بعض جوانب الخسة والدناءة وقفات.. فهذا الشاعر 
الكبير محمد حسن فقي يقول في قصيدة طويلة قوامها 00 بيتاً عنوانها 
«الصديق اللدود». نشرتها جريدة «الرياض» في عددها 280945 يوم 
الأربعاء ”77/7/١١5١ه»ء‏ منها هذه الأبيات: 
لا الدين كرّمت ولست الذي 
وقد د تنكرثت لهم َ منذرا 
عادا بهذي الأمة القهقرا 
آ فكيسق" لا تعنينث فى اسن 
وما اشترى غير الذي ينتهي 
به لأنْ يسقط أو بقبرا 


"35 


20 
ا ج| 
أ رن بير م 
ل 


ما عرف الدرب ولا استخبرا 


وأبعد المحد على واغل 
ماطاب تشهيا . وسما عنصرا 
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هل علمتم بلص أعاد سرقته بنفسه؟!! 


لى أودت آن أكضيه مثالا مبحافيا اتحدت كيه إلى الهيكات 
الدولية التي يكون لإجماعها على أمر من الأمور أثراً وفعلاً ظاهراًء 
لقلت لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيها: هل علمتم بلص 
كصدام حسين رئيس النظام العراقي أعاد سرقته بنفسه؟ والجواب ربما 
يكون منهم بالإجماع عدا الذين عرفنا تلونهم ولعبتهم على الحبال 
السياسية.. بكلا ما علمنا بذلك. ومن هذه الإجابة نطرح سؤالا 
نصه: ألا تقرون بالإجماع على أن صداماً قد تحقق لديكم عنه أنه 
سرق الكويت من هيئة الأمم المتحدة» وغالط في كيانها وشرعية 
دولتها الممثلة في جميع الهيئات والمنظمات الدولية؟. والإجابة من 
هيئة الأمم ستكون بالطبع بهذه الصيغة: نعم لقد تحقق لدينا ذلك. 
ومن هذه الإجابة نقول لأمين عام الأمم المتحدة: ماذا تنتظر؟ أليس 
لك حق دعوة الأعضاء جميعاً وعرض القضية على أنها سرقة وإهانة 
لقرار هيئة الأمم المتحدة». ومن ثم إعداد مشروع قرار يعيد السرقة 
بالقوة الدولية» ويجازي السارق بما تنص عليه أحكام البلد المسروق 
التي تصل في عقوباتها إلى التقتيل والصلب على اعتبار أنه من 
المفسدين فق الأرضن. 

وإذا كان اللص بطبيعة الحال لا يعيد سرقته بنفسه فإنه من 
المفروض على هيئة الأمم المتحدة: يا دي كويلار"'' أن تعيد السرقة 
بالقوة وشجاعة التنفيذ» فهلا قرأت وسمعت وشاهدت بأم عينك أحداث 


)١(‏ دي كويلار: هو أمين عام هيئة الأمم المتحدة آنذاك. 


كفا 
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وأشارت كلها بأصبع واحد إلى سياسة الحدث ووصفته بأنه الوحيد من 
نوعه في التاريخ المعاصر؟ إني لا أخالك إلا متألماً من ذلك. 


'ولهذا فإن حض الأمم المتحدة على اتخاذ قرار صارم يكبح جماح 
هذا الطاغية ويعيد من قبضته سرقته قبل أن يتفاقم الأمر وتتكلم المدافع 
والصواريخ وجميع أسلحة الدمارء وتحل الكارثة بنا نحن شعوب الشرق 
الأوسط أراه أمراً ضرورياً لا مناص منه. كيف لا وأنت ترقب اهتمام 
الدول جميعاً بهذا الحادث بما فيها أمريكا وروسيا حيث عقد مؤتمر 
ثنائي عاجل بين الرئيس الأمريكي بوش والرئيس السوفيتي غورباتشوف 
في هلسنكي يوم الأحد ١4١١/7/٠١‏ هجريةء بلا جدول أعمال ولكنها 
محادثات شفهية عاجلة. 

ولقد ترقب العرب أن يسفر اجتماع الرئيسين عن اتخاذ قرار يردع 
الظالم عن ظلمه ويعيد الحق إلى نصابهء وابتهلوا إلى الله أن يجنبهم 
ويلات الحروب وأطماع الطامعين» حتى قال شاعرهم محمود عارف في 
قصيدة نشرتها جريدة «المدينة» فى عددها .860١9‏ الثلاثاء 7١‏ صفر 


3 


١ه»ء‏ تحت عنوان «قمة هلسنكي» منها هذه الأبيات: 

عقبى مبادرة جاءت على عجل 
(بوش) يبادر (غورباتشيف) تدفعه 

سياسة العدل في حق وفي أمل 
كلاهمما عايش الأحداث ماثلة 

في غزو صدام.. رمز الشرٌ والفشل 
عقبى التفاهم يأتي الانفراجٌ على 

حجم السلامة في ميزان معتدل 


يفف 


"رام بج؟ |, 
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هذا (كوييار) قد أدى مهمته 

في أرض عمان مشحوناً من الزغل 
مندوب بغداد.. لم يخرج بفائدة 

من الحوار.. برغم الواقع الجلل 
فخاب إذ عاد بالأوراق معتمداً 

على مؤيده.. في الهدم والخلل 
شعب الكويت.. وكل الناس قد عرفوا 


سياسة الغزو فى تسويفف منخذل 
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شر البلية ما يضحك يا صدام 


ماذا بقي يا صدام حسين من الهيمنة على الشعب العراقي وتضليله 
والتعالي عليه والتصفية الجسدية لأحراره إلا أن تقول كما قال فرعون 
لقومه: #أنا ريك الأَقَّ4 لكنك قبل أن تطلقها بين دجلة والفرات. 
وتضيف إليها: «أليست هذه الأنهار تجري من تحتي» فكرت في أن تأتي 
بمعجزة تؤيد بها ادعاءك. فكان تفكيرك الدني هو غزو الكويت 
واحتلالهاء وفعلاً غزوت الكويت واستحللتها . 

أما الشعب العراقي الأبي فقد انتظر منك سماع تبرير للغزوء بل 
طالبك بهذا فلما خشيت من غضبته رحت تتخبط في تزييف المبررات» 
إذ قلت أول ما قلت: إن الكويت جزء من العراق فرفض الشعب 
العراقي هذا التبرير؛ بدليل أن التاريخ لم يثبت أنه اقتطع من العراق قوة 
وعمدا فنادى الشعب العراقي بأن الكويت بلد مستقل ودولة قائمة ذات 
سيادة وغزوها واحتلالها ظلم وعدوان ظاهر ومكشوف. 

ولما أخذ الشعب العراقي في تأنيبه خرج عليه بكذبة يبرر بها 
غزوه إذ قال: إن غزونا للكويت إنما هو بطلب جبهة في: داخل الكويت 
تشكو من ظلم الأسرة.الحاكمة في الكويت» وأردت رفع الظلم عن تلك 
الجبهة» فطلب منه الشعب العراقي تقديم بيان بأسماء المظلومين فلم 
يستطع أن يقدم اسمأ واحداء وخشي من غضبة الشعب العراقي الذي لا 
يرى أن يقع منه الظلم ولا عليه فاتقى ذلك بتشكيل حكومة جديدة في 
الكويت وحينما أعلنت أسماوّها انكشف القناع الأسود حيث تبين 
للشعب العراقي أن تلك الحكومة الصورية هي من (شلته) بدليل أن 
رئيسها صهرهء إن صح ما جاء في التقارير عن تلك الحكومة. 
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ولما لم تجد تلك الأكاذيب ولم تنطلي على الشعب العراقي 
ألغاها جميعاً ثم خرج عليهم ليقول: إننا بادؤون زحفاً مقدساً لحماية 
الحرمين الشريفين» فتساءل الناس في العراق وهل الحرمين الشريفين غير 
حماية (حماية)؛ ثم رجعوا يتساءلون فيما بينهم: هل صدام هذا الذي 
ساق لنا الأكاذيب قد حج البيت أو ذهب قاصداً العمرة؟. فكان 
الجوات: ناق] لذلكاللساول. 
واحتلاله ما زال للكويت وإزاء هذه الأكاذيب التى ساقها له : إن شر 
البلية ناا مفتخلفة ,زؤتطفت إلبه أن يكين معنا أبيانا :من قصيلة تعرتها 
جريدة «المدينة» فى عددها ,»86١٠5‏ الأربعاء 77/4/١١5١ه»ء.‏ للشاعر 
السعودي» د. عبد الرحمن صالح العشماوي فى نحو من ١ه‏ بيتأأ» منها 
قوله: 
وكسوت وجه الشمس لوناً أصفرا 
أحييت فيها فتنة وجعلتنا 
في أعين الأعداء أسوأ منظرا 
وتصك وديا بالتراب معفرا 
ومنها قوله: 
ياإخوة الإسلام في بغدادنا | 
ا كُشف الستار وقد عرفنا المخبرا 
نثر الغبار أمامكم وتهورا 


لمكا 
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ومضى يبث لكم دعايته التي 


وإلى متى يبقى يصب دماءكم 
في كأس نزوته شرابا أحمرا 


وإلى متى يرمي بكم إخوانكم 


والقدس يفرك راحتيه تذمرا 


0 0 0 0 0 
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السقوط من القمة!! 


وماذا يعني السقوط من قمة السياسة والانتصار العسكري بالنسبة 
لصدام حسين رئيس الجمهورية العراقية؟ وما هي الوسائل التي وصل 
بواسطتها إلى القمة التى سقط منها؟ 
الآتي» لقد صنع العرب له سلماً مذهباً فراح يرقاه زلفة» زلفة بدفع 
عربي قويء» فتمثل وصوله إلى الزلفة الأخيرة في انتصاره على الفرس 
ومنها وقف على سطح قمة الانتصار السياسي والعسكري برهة قصيرة 
فصفقت له شعوب عالمنا العربى» وكانت تظن أنه سيستشرف من على 
تلك القمة إلى هدف يمثل عدواً مشتركاً للعرب جميعاً» وأنه سيملى 
على ذلك العدو شروط السلام في المنطقة العربية» ويفرض عليه 
التعايش السلمي الذي ينشده العرب عامة والفلسطينيون خاصة. 


لكن القمة التى اعتلاها رأت أنه غير مؤهل لها؛ لأن نظرته نظرة 
المضمر للغدر بأهله وذويه وبمن صنعوا له ذلك السلم الذي رقى فيه 
إلى القمة التى رمت به من أعلى سطحها بعد أن تيقنت أنه ليس أهلاً 
لها . 

وما أكثر القمم التي ترمي بمن لايصلها بنفسه وهمته وصدق 
عزيمته» أما صدام حسين فقد رمت به القمة وهو مدجج بالسلاح على 
أرض الكويت» فأطلق النار بصورة عشوائية ليخرج أهله منه ويضمه إلى 
العراق» ظناً منه أن تخبطه هذا في الكويت سيصنع له قاعدة ينطلق منها 
إلى قمة أخرى لم تر دنس أقدامه. ولكن أنى له ذلك» والسلم الذهبى 
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والكويت قد سحب من تحت أقدامه؛ لذا نراه قد فقد توازنه» واختل 
عقله فراح يهذي وينفخ في بوق يرجع إليه صنذاه قائلاً له: اخسأ فلست 
أما ماذا يعني سقوط صدام؟.. فإن سقوطه يعني أنه ليس أهلاً 
للزعامة والوقوف على القمة الشماءء وفقاً للتحليل الذي تقدمت الإشارة 
إليه» أما كيفية سقوطهء. فإن سقوطه كان على أم رأسه في أرض 
الكويت فدنسها تدنيساً سوف لايهمل تاريخ العرب ذكره» وتدوين 
فصوله. 
ومن الأشعار التي ساهمت في كشف واقع صدام هذه الأبيات التي 
أقتطفها من قصيدة للشاعر محمد علي يوسف, وقد نشرتها جريدة «الشرق 
الأوسط» في عددها 2.4791 يوم الاثنين ١5‏ صفرء عام ١1١5١ه.‏ 
قد خذلت الإسلام صدام حقاً 
وخذلت الجدود بين اللحود 
وخذلت الوفاء والخلق السامي 
بيبماجئت من صحائف سود 
وطعنت الخل الوفي بظهر 
كان يحميك من دمار أكيد 
وجعلت النكران للفضل دينا 
وجعلت العرفان مثل الجحود 


نذا 
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هكذا (البعث) مثلما علم الناس 
ملمس ناعم كما الحية الرقطا 
ء شان اللثام شأن العبيد 


للق 


0 0 0 0 0 


)١(‏ البعث يعني حزب البعث الذي ينتمي إليه صدام حسين. 
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لا تأسوا على تسمية أولادكم باسم صدام!! 


ولخ اوداق زور معخوا :]ولا د ا مير اطبا رن 1 اميا 
على ذلك فالنفس البشرية عطوفة تؤثر فيها الأحداث التي تعايشها. 

وصدام حسين رئيس النظام العراقي الذي خاض بدعم غير محدود 
من الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج حرباً شعواء مع الفرس وخرج 
من تلك الحرب منتصراًء قد أثر في نفوس العاطفيين من الناس فسارع 
بعضهم إلى تسمية مواليده إبان الانتصار باسم: صدام تمجيدا له وتخليدا 
لاسمهء لكنه سرعان (وأعني بذلك صدام) ما نكص على عقبه وعاد إلى 
طبعه الخؤون» فخان وخادع من كان سنداً له في حربه الطويلة مع إيران 
التي امتدت نحواً من ثماني سنوات» وانطوى على النوايا السيئة التي 
أثمرت بغزوه للكويت واحتلالها صبيحة يوم الخميس ١١/١/١١5اه2‏ ثم 
بتهديده لأمن المملكة العربية السعودية التي صنعت له الانتصار في حربه مع 
إيران. 

وأعود بالحديث إلى الذين حركتهم العاطفة فأسرعوا في تسمية 
أولادهم باسم (صدام) لأقول لهم مرة ثانية: لا تأسوا على ذلك ولا 
تبتئسوا من ذلك طالما أن المفكرين ورجال السياسة وأصحاب الأقلام 
والخطباء والمتكلمين» قد أجمعوا الآن على أن صداما يسير في نهج 
مخالف لمعنى اسمه ووصفوه بأنه هدام العرب لاصدامهمء فإن أسماء 
أبنائككم قد خالفت اسمه بطبيعة الحال التي آل إليها بطبعه الشرير. 


وقد صح في الأذهان التي عايشت تصرفاته الهوجاء بأنه هدامء 
وليس صداماً» وللشعراء في تحرير اسمه من صدام إلى هدام أقوال 
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كثيرة وذلك بعدما تكشفت لهم نواياه الخبيثة . 


فمن أولئك الشعراء الشاعر صالح بن سعود القميرة النتيفي الذي 
نظم قصيدة نشرتها جريدة «الجزيرة» في عددها 250148 يوم الأحد ١7‏ 
صفرء عام ١ه‏ منها قوله: 
حقا صدمت الدين يا صدام 
وهدمت بيت العرب يا هدام 


لا العرب تقبلها ولا الإسلام 
كنت مكدو وازفكنان عنياسة 

وجريمة ما بعدها إجرام 
في معشر أمنتهم فأمنتهم 

فغدرتهم إذ صدقوك وناموا 


صبحتهم صبحاً تبين بعله 
أن الحروب السابقات سلام 


شوّدت جاراً فسشلناييا] من داره 

وأقمت فيهالا هناك مقام 
العرض يهتك والحقوق سليبة 

والحر يقتل والضعيف يضام 
هل هذه قومية العرب التي 

قعد الرفاق لها الزمان وقام 


0 0 0 0 0 
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خبر احتلال الكويت في الصحافة 


ولقد كان لاحتلال الكويت في يوم الخميس ١١/١/١١541١ه»‏ من 
قبل رئيس الجمهورية العراقية صدام حسين ردود فعل واسعة النطاق» إذ 
شملت صحافة العالم بأسره والتي أجمعت على تخطئة صدام ووصفه 
بالجنون» فمنذ أن شاع خبر غزوه للكويت واستيلائه عليها والصحافة 
العالمية والعربية آخذة في الاهتمام بمتابعة الأحداث التي تدور في 
الكويت» وما كان يخطط له صدام من غزو للمملكة العربية السعودية» 
كما أخذت الصحافة في رسم صورة للتحركات العربية التي حاولت عبثا 
احتواء القضية وحلها عربياً إذ أن جهودها منيت بالفشل» وذلك لعدم 
تجاوب صدام حسين مع أي بادرة عربية وتصميمه على تنفيذ مخططاته 
العدوانية المبيتة. 

وحيث لم تُجد الجهود الدبلوماسية فكر عقلاء العرب وزعماؤهم؛ 
#الرفسن البضري عنتن مارك يعد ماءتين. لهم آناكي: الأمن شبعاء» وأن 
خطراً يحف بدول الخليج المجاورة للعراق.. في أخذ زمام المبادرة 
لوقف أطماع صدام وكبح نواياه العدوانية.. وأيّدوا الحصار الدولي 
الذي فرضه مجلس الأمن على العراق» وعززوا القوات السعودية بقوات 
عربية» واتخذوا موقفاً شجاعاً وبطولياً حمدتهم عليه دول العالم فضلاً 
عن المملكة العربية السعودية. 

والحقيقة أن قضية احتلال الكويت أوجدت مادة دسمة للصحافة 
العالمية وجميع وسائل الإعلام واستنطقت أقلاماً سياسية ذهبت كل 
مذهب في تحليل الموقف وشخصية صدام حسين.ء فهناك من يصب 
لعناته على صدامء وهناك من يفضح نزقه وطيشه وبطشه وسوء أدبه وقبح 
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تصرفهء فلا تكاد تقرأ إلا عنوانات صارخة كلها تنديد وتحذير.. ففى 
العدد .٠١١557‏ من جريدة «الحياة» الصادر يوم الجمعة " آب أغسطس 
ام الموافق 1١‏ محرم ه22 جاءت هذه العناوين: «العراق 
يغزو الكويته. واتصال لعقد قمة طارئة».. «الدول الكبرى تطالب 
العراق بالانسحاب فوراًء وخطوات أمريكية غربية لفرض حصار على 
بغداد». «القوات العراقية تجتاح الكويت ومقتل فهد الأحمد شقير 
الأمير». «مجلس الأمن يدين الغزو ويدعو إلى الانسحاب فوراً». 
«الإذاعة الكويتية لبوا نداءنا لمقاومة الغزو». وفي جريدة «الرياض» العدد 
0١‏ يوم الأحد محرم ١١5١ه.‏ جاءت هذه العنوانات: «لا خيار 
إلا بعودة الكويت إلى الكويتيين»» و«صدام يتخبط تحت وطأة الحصار 
الاقتصادي». و«الجيش العراقي فى الكويت يحارب تحت ضغط - كتيبة 
الإعدام _» و«اللئيم»» وهو عنوان قصيدة للشاعرة والأديب المعروف 
عبد الله بن . دريس » منها قوله: 
وتقيم وزنا للجوار معافى 
حسبوك تعرف للمروءة حقها 
وتقول شكرا يا كرام فإنني 
بكم انتخيت وفضلكم قد وافا 
تتألف الفرسان لا الأجلافا 
ومنها قوله: 
يغزو (الكويت) الوادع الميلافا 
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ويسلط الغوغاء من أجناده 

قتلاً ونهيباً ملحفاً إلحافا 
أفكّئت يا رمز اللثام. تكشفت 

عنك الحقائق وانجلت أصنافا 
سودت وجهك بعد طول تلون 

شأن المنافق غادراً حبّافا 
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كاد صدام أن يكون زعيماً!! 


ولقد أخذ رئيس الجمهورية العراقية صدام حسين في بداية أمره 
ينادي باسترجاع ما اغتصب من أراضي عربية» وأبدى للعرب 
استعداده لخوض المعارك» وتوثب لقمع الفرس الذين لهم مع العرب 
تاريخ طويل حافل بالخلافات التي ولد فيهم كراهية العرب وتعهد 
رئيس جمهورية العراق صدام حسين باسترجاع ما للعرب عند الفرس 
من أراضي وسواحلء» فاتفق العرب جميعا على مساندته ماديا 
وعسكرياً.. وفعلاً أشعل فتيل الحرب مع بداية القرن الرابع عشر 
الهجري مدعوما بكل ما تتطلبه الحرب التي دارت. رحاها ثمان 
سنوات متواصلة» وقد حقق صدام بما يقدم له من عدة وعتاد وجند 
انتصارات باهرة» وصارت في يده بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
جميع أوراق المساومة المتمثلة في التمركز داخل العمق الإيراني 
بالقوة التي خضعت لهيبتها إيران» فأعلنت عن قبولها لوقف إطلاق 
النار على لسان أمين هيئة الأمم المتحدة وقبول المفاوضات المشتملة 
على تنازلات فرضتها قوة العرب. 

وحينما وضعت الحرب مع إيران أوزارها بالصفة التي ذكرتها كاد 
صدام حسين الذي كان يتخذ القرارات أثناء الحرب أن يكون زعيما 
عربياً بلا منازع» واتجهت إليه الأنظار وحصل التفكير في مواجهة 
إسرائيل بهذا الزعيم القائد الذي لم يُعرف (بضم الياء) ما تنطوي عليه 
نفسه بعد من سلوكيات.. وما هي إلا فترة لا تقدر بأكثر من سنة بعد 
رضوخ إيران وإذا به يطمع في جارة بلده الكويت». ويصبحها بمائة 
وعشرين ألف جندي أو يزيدون» ويحتلها احتلالاً عسكرياء وهي البلد 
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التي كانت من الدول العربية التي قدمت له الدعم المادي غير المحدود 
وبهذا التصرف الأهوج من صدام انبهرت الدول العربية» ولم يكن 
أحد يصدق نبأ احتلال العراق للكويت» فاستحالة الزعامة الصدامية إلى 
دناءة» وصح فيه قولهم: استنوق الجمل» وقد أخذت الأقلام في تحليل 
لخفييعه: وسيرة عحاتة فوجدته زاجنا إلى طبعه المتمثل في الغدر. . 
وكان لي تعبير عن هذا الموقف في أبيات» منها قولي: 
كحتحيت الرجااء والأملل 
أ فت وت لا اهذاولا 
امح هتنت ذاك في المثفل 
وصح فيك قول من 
قد قال: استنوق الجمل 
اولاك: جيرا بحن تج 
وضطنت من عاهدت من 
ابتقتظنتق لتتت نا انيتا 
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عنوانات تحكي مفاهيمها غزو صدام للكويت 


ومنذ أن غزا رئيس النظام العراقي صدام حسين الكويت واحتله 
صبيحة يوم الخميس ١١/١/١51١ه»ء‏ وجميع أجهزة وسائل الإعلام في 
العالم تندد وتشجب وتطالب بالانسحاب الفوري من الكويت بلا قيد 
ولا شرط.. لكن هذا التنديد من العالم يقابل من صدام بالعناد 
والتجاهل والإصرار على الاحتلال.. ومن نماذج التنديد الإعلامي 
المقروء هذه العنوانات التي تحلل موضوعاتها المفاهيم السيئة لغزو 
الكويت واحتلاله» فلقد جاء في جريدة «عكاظ») العدد 288٠٠09‏ الجمعة 
١‏ صفر ١١51١ه:‏ «الشيخ ابن بازء في جامع ابن عباس بالطائف: 
صدام فاسق فاجر ضالء. خائن». وعنوان اخر: (كفر افتراءات وهمية يا 
مسيلمة العراق. لم يعد عندك يا صدام ما تبرر به أفعالك الشنيعة تنادي 
بالإسلام وتسفك دماء أبنائه في وضح النهار)ء وعنوان آخر «أيها النازي 
انسحب من الكويت وأطلق سراح الأبرياء». 

وفي جريدة «الشرق الأوسط» العدد 2.5797 الخميس ٠١‏ صفر 
١ه»ء‏ هذا العنوان: «المخطط الصدامي يهدف إلى هدم اقتصاديات 
العرب»» وعنوان بيان أعضاء المجلس الإسلامي العالمي في بريطانيا: 
«ما اقترفه نظام صدام في الكويت من جرائم يندى لها الجبين تضيف 
استهانة جديدة بالدم الإسلامي». 

وفى جريدة «الندوة» العدد 95١7‏ الأحد ١١‏ صفر ١١5١هء‏ برز 
هذا العدررة «جريمة صدام أساءت للمواقف العربية وأتاحت لتل أبيب 
الحصول على أسلحة جديدة» وعنوان آخر يقول: «الصحف المصرية 
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تواصل تعرية صدامء فأكتوبر تقول: صدام آخر رجل يصلح أن يكون 
حاكم دولة». والأخبار تقول: «صدام نسي أن مصر لا تشترى بالمال. 
والأهرام تقول: «صدام فرعون والجيش العراقي يشاركه الطغيان». 
وفى جريدة «الجزيرة» العدد »505٠‏ السبت صفر ١١5١اهه‏ جاء 
هذا العو «صدام فضل حكم الشيطان على حكم الله وعنوان آخر: 
«اجتياح صدام للكويت يمثل سلوكا فرديا بحتا» وعنوان آخر: «صدام 
الأمس هدام اليوم»» وعنوان آخر: «أي مهزلة تلك يا كارثة العرب»؛ 
وعنوان آخر: «صدام بين جاذبية الأقوال ووحشية الأفعال». 
وفي جريدة «الرياض» العدد 28٠١7‏ الخميس ٠١‏ صفر ١١5اه»ء‏ 
جاء هذا العنوان: «صدام حاول شراء صمت مصر عن غزو الكويت بوضع 
مبلغ 0 مليون دولار باسم الرئيس حسني مبارك». «صدام حكم ادام 
على من يسرق شيئاً من الكويت بعد ما انتهى كل شيء» وقد سرق وطناً 
بأكمله فبمادا يحكم على نفسه؟» وعنوان آخر يقول: «لص العروية»» وهو 
عنوان قصيدة للشيخ عقيل بن عبد الرحمن بن محمد بن عقيل» منها قوله: 
تجاذب السهد والآهات أشجاني 
وهيج الخطب آلامي وأحزاني 
قالوا فما الأمر أخبر زدتنا شغفاً 
قلت اسمعوا ما جرى من هتلر الثاني 
أسموك أهملك صداماً لجهلهم 
فأنت هدام أمجادي وأوطاني 
كنا نعدك رمز العرب فانكشفت 
لنا نواياك في أعماق وجداني 


سلاحك الغدر والتقتيل شيمتكم 
لكم قتلت بدعوى الدين إخواني 
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على الكويت سطا واللؤم يدفعه 
في ظلمة الليل غدراً طبع خوان 
مع الكويت بأفياء وتحنان 
لكن تنكر للأحباب فانقه نقشعت 
سحائب الود صارت كهف أضغان 
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تحديد مسؤولية العنجهية في الكويت 


«فى عين العاصفة» هذا هو عنوان لكلمات موجزة لمعالى الدكتور 
غازي القصيبي» نشرتها جريدة «الشرق الأوسط» في عددها 24794١‏ يوم 
الثلاثاء م صفر ١١5١ه»ء‏ وقد شحنها بالأحلاف بالله أن غزو الكويت 
واحتلاله ليس لأي فرد من الشعب العراقي فيه يد وإنما هو نتيجة 
وأعني بذلك القصيبي وهو يحبّر الأيمان القاطعة بأن صدام هو المسؤول 
وححده عن العنجهية التي مني بها الكويت» ويقول: 

لاء واللهء لم يكن جيش العراق هو الذي اتخذ القرار باحتلال 
الكويت في جنح الظلام.. جيش العراق أصدق عروبة وأعظم شرفا من 
أن يطعن جارة عربية صغيرة صديقة من الخلف.. الذي اتخذ القرار 
مجرم حرب اتخذه بمفرده . 1 

ولاء والله» لم يكن أبناء شعب العراق هم الذين اقتحموا منازل 

أبناء العراق أكثر غيرة وأصدق إسلاماً من أن يغتصبوا امرأة أو 
ينهبوا بيتاً. . الذي فعل ذلك شرذمة من قطاع الطرق» يأتمرون بأوامر 

ولاء والله. لم يكن العراق هو الذي أرسل إلى رئيس النظام 
الإيراني برقية يقول فيها بالحرف الواحدء إنه حقق كل رغباته ورضخ 
لكل طلباته.. شعب العراق أشد إباء وأشمخ نخوة من أن يخضع هذا 
الخضوع العلني المقززء الذي فعل هذا (مهين) ركن واحد. 
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ولاء والله» لم تكن جماهير العراق هي التي احتشدت على حدود 
المملكة العربية السعودية بكل ترسانة تاك جماهير العراق أغزر وفاء 
وأكرم عهداً من أن تخون الجارة التي وقفت معها ساعة المحنة.. الذي 
فعل ذلك جاحد غادر واحد. 

ولاء واللهء لم يكن المواطن العادي في العراق ابن البصرة الشهم 
وابن بغداد الكريم وهو الذي ساق طفلة ضعيفة لتحمي بجسمها الضئيل 
مصنعاً من مصانع السموم المعدة لإبادة الأطفال. المواطن العادي في 
العراق أعرق فروسية وأنبل شجاعة من الاستتار وراء طفلة أو امرأةء 
الذي فعل ذلك جبان رعديد واحد. 


ولاء والله» ليست معركتنا مع بغداد إنها مع لص يغداد وحدهء انتهى. 
وأنا أقول: لمق القصيبي وحده الذي حدد مسؤولية غزو الكويت 
واحتلاله في شخص صدام حسين» ولكن مئات الأقلام داخل الوطن 
العربي وخارجه كلها تَحَمَو تحقق ذلك وتثبته»ء ومن الشخصيات المرموقة التي 
عبرت عن ذلك بلغة الشعر معالي الدكتور الشاعر إبراهيم محمد 
العواجي الذي نظم قصيدة طويلة بلغت ا من 30> بيتاً نشرتها جريدة 
«الرياض» في عددها ٠97‏ عم العلاثاء ١/7/١١5١هه»‏ منها قوله: 
أقسمت باللّه ما هذا من العرب 
ولا من الدين عن بعد ومقترب 
بل من بقايا تتار ضل عودته 
واندسنّ في رحمنا ضرباً من الجرب 
وراح يبطش في أهليه مفترساً 
للأقربين وأهمل الدار والنسب 
لا فرق في عرفه إن كان ذا رحم 
أو من ذوي الجار أو من أقرب الصحب 
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سفاح بغداد درب الظلم مقبرة 

للظالمين وسوط القسر من حطب 
يا مشعل النار و الأطماع غايته 

خذها بكفك أرتالاً من اللهب 
ماذا تقول الثكالى؟ لست تسمعها 

مليون روح وأعوام من السغب 
ماذا سيكتبه التاريخ؟ ترجمة 

كانت هي الحرب أم شيء من اللعب 
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عقوق صدام 


واحتلال صدام حسين للكويت لا يعنى إِلَا العقوق والإساءة أما 
واقعه فقد كان السلب والنهب والامتهان. 


وفضلاً عن أن هذا الاحتلال قد شرّد شعب الكويت» فإنه قد أخذ 
:مساراً دولياً حيث صحب الشجب الدولي لذلك الاعتداء الغاشم اتخاذ 
خطوات عمليّة تتفق ومبادئ الميثاق الدولي الذي يحرم ضم دولة إلى 
أخرى عن طريق القوة» فكانت أولى تلك الخطوات وما زالت حتى 
تحريري لهذه المذكرة في السابع من صفر عام ١51١ه»ء‏ فرض الحصار 
الاقتصادي على العراق كوسيلة من وسائل التأديب الدولي» وقد باشرت 
بعض الدول في تطبيق ذلك الحصارء واستمر حتى مراجعتي لهذه الورقة 
في صفر عام 517١ه»ء‏ وما كان من صدام حسين إِلَّا أن أخذ يتهم تلك 
الدول التي فرضت الحصار المشروع عليه.. ويصفها بالتدخل حينما 
قررت الانتصار للكويت بأي أسلوب ترضاه المجموعة الدولية فوا عجبا 
من نزقه وطيشه يصف تلك الدول بالهيمنة وينسى أنه بغزوه واحتلاله 
للكويت قد فاق معنى الهيمنة» وتعدّى معنى الإنسانية في السلب وهتك 
الأعراض. 

ومن الطبيعي أن تمتلئ نفوس شعوب دول الخليج العربي الذين 
هم موضع إشارة صدام في دفع عجلة الغزو صوب المملكة العربية 
السعودية .وباقي دول الخليج بالكراهية والبغضاء لشخصه. 

امل لاض الفوية المعردية كام الرد نيا عله شيك :وذلك 
لتمثله في التأهب والتوثت للرد عليه وردعه بلغة المدفع وصفير الطائرة 
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وأزيز الصاروخ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لالتفاف الرأي العربي 
والعالمي حولها. 
ولقد عبّر عن كراهية صدام حسين شخصياً رجل الشارع العربي 
فضلاً عن صاحب القلم والرأي والفكر الذي أخذ يكيل له من الشتائم 
ما هو أهل له.. وتتمثل نماذج طبيعة هذه الكراهية فيما ينشر في 
الصحف والمجلاات من مقالاات وقصائد.» منها قصيدة للأستاذ عبد العزيز 
محمد النقيدان عنوانها: «يا أهل بغداد» نشرتها جريدة «الجزيرة» في 
عددها 2.5015 يوم الثلاثاء ١‏ صفرء سنة ١١4١ه»ء‏ منها قوله: 
يا خائناً سخرت من صنعك الأمم 
قد كنت تاجاً على بغداد نرمقه 
واليوم تاجك فيه الدم يرتسم 
كل القلوب إلى التوحيد وامقة 
يسودها الود والاحسان والكرم 
ففي الدماء أمانينا مهادة 
وفي الخيانة ما تشقى به الأمم 
إن العروبة تبني سر نهضتها 
على الوفاء وما تقضي به الشيم 
على (الكويت) وما خانوا وما ظلموا 
تحت الظلام جياع قادهم صكم 
السلب والنهب آمال مجسذدة 
وكم تسير إلى فعل الخنا قدم 
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صدام حسين في مرآة الرأي العام 


وبرز رئيس الجمهورية العراقية صدام حسين كشخصية عسكرية 
حققت انتصاراً رائعاً في حربه مع إيران» تلك الحرب التي دامت ثمان 
سنوات تمتع فيها بمعنويات عالية وذلك بسبب ما يتلقاه من دعم عربي 
غير محدودء ذلك الدعم الذي جهله كثير من سياسيي العالم الذين 
تحدثوا عن انتصارات صدام ولم يشيروا إلى أسبابها ولا إلى من يقف 
وراءها بكل ثقله المادي والسياسي والمعنوي والعسكري. 

أقول: لقد برز صدام حسين لفترة زمنية تقاس بحمال القطةء ثم ما 
لبث أن تصرف التصرفات الجنونية التي تمثلت في غزوه الكويت واحتلالها. . 
فتحولت بذلك نظرة العالم عنه كزعيم وقائد عسكري مظفر إلى النظر إليه» 
كطائش لا تستقر نفسه إلا على الظلم والبغي والعدوان. ولا يهدأ له بال إلا 
على رؤية الدم المسفوح ظلماً.. وراحوا يقتربون منه ليستنبطوا من قسمات 
وجهه وضحكاته الصفراء ما يصلون به إلى أبعاد شخصيته.. ويتصويب 
النظرات الفاحصة نحوه تحققت الفراسة فيه بأنه عاشق للظلم وهاو للاعتداء 
وليس للسلم في نفسه موضعء وبذلك تيقنوا أنه ركوب للخداع» ومتلهفاً 
للعناد» ومتعطشاً للدماء. . ولقد وصفه بعضهم بأنه هو (هولاكو) عصرهء ولما 
أحرك صدام حسين أن العالم من حوله يحاول اكتشاف عقليته وقياس تفكيره» 
ومعرفة سلوكهء وواقع أخلاقه الذي تأذى به جيرانه من العرب قبل غيرهم 
حاول أن يحصن نفسه من الوصول إلى دراسة سيكلوجيته النفسية فباشر العمل 
في تصرف جنوني كان حصاده غزو الكويت واحتلاله» وما علم أن هذا 
التصرف قد زاد في الرغبة من معرفة طبعه الذي مزق قناع التطبع الذي كان 
يتلبس به في المؤتمرات العربية واللقاءات الصحفية. 
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أما بطشه بالكويت فقد أثار مشاعر المفكرين وأعطى الشعراء 
مجالاً لسياق اللعنات» وكيل الشتائم وتمزيق القناع المزيف. فمن أولئك 
الشعراء الشاعر معالى الأستاذ حسين عرب الذي نشرت له جريدة 
«الرياض» في عددها 280947 وتاريخ 59/١/١١51١ه»ء‏ قصيدة عنوانها: 
«هدام العراق»» منها قوله: 
أمن العروبة يا فتى الفتيان 
أمن الشهامة والكرامة أن ثرى 
متبجحاًبالإئم والعدوان 
أمن الشجاعة أن تسوق جحافلاً 
للفتك بالأطفال والنسوان 
ومنها قوله: 
هلا ذكرتَ تدى الكويت وعونها 
إذ أنت رهن كريهة وطعان 
هلا تذكرت البلايين التي 
هدرت عليك وأنت حلس هوان 
هلا تذكرت العروبة تفتدى 
ومنها قوله: 
خل الكويت فلست صاحب أمرها 
فرجالها الأبرار من عدنان 
- آل الصباح - ولست من أقرانهم 
في سابق التاريخ والأزمان 


ارق كه 
ات | 
ل 


يقظة الحلم 


من الناس من يفعل في حلمه مثل ما يفعل في يقظتهء فتراه ينفذ 
كل ما دار في مخيلته ويقوم بأفعال حركية وهو ما زال في حلمه.. 
وهذه الأفعال والأعمال التي يؤديها النائم تنفيذاً لحلمه العميق.. تسمى 
يقظة الحلم.. ورئيس الجمهورية العراقية صدام حسين حلم في ليلة 
الخميس الموافق ١١/١/١١51١ه»ء‏ للهجرة أنه سيضم الكويت إلى 
العراق» ثم المملكة العربية السعودية ثم بقية دول الخليج العربي» 
فأصدر أوامره في يقظة حلمه هذه إلى قواد جيشه بأن يهجموا على 
الكويت» ونفذ القادة الأمر ظناً منهم أنه في رشده ثم وضع خده على 
الوسادة ليستمتع ببقية حلمه على صوت المدافع التي تدمر كل شيء في 
الكويت. وليخيل إليه أنه بذلك سيصيح إمبراطور العرب» لكنه حينما 
استيقظ من يقظة حلمه رأى نفسه على حدود المملكة العربية السعودية 
مع الكويت وفي عزلة من العالم فعاد نومه أملاً في أن تعاوده يقظة 
الحلم ليفعل بالمملكة ما فعله بالكويت لكنه وجد نفسه في هله المرة 
أمام من يعرف تفسير حلم اليقظة.. ويقظة الحلم.. فماذا فعل يا ترى؟ 
لقد كان طبعه المتمثل في الغدر والخيانة يحثه على احتلال المملكة 
العربية السعودية لكن قوته وعدته وعتاده تصطدم في قوة.. الإيمان 
ركيزتهاء والدفاع عن الوطن مبدؤها.. والوقوف في وجه الظلم طبعهاء 
فيقف وقفة الوحش الذي وجد نفسه في زنزانة حديدية لا يعرف كيف 


والتف العالم العربي بل العالم كله حول المملكة العربية السعودية» 
وكلهم يتمنى منها إشارة بطلب مساعدتها ليظهر لها صدق الصداقة. 
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التاريخ لن يهملها بل سيسجلها تحت عنوانات متنوعة اللهجات» وسيترك 
للشعراء مجالاً يتحدثون فيه عن يقظة حلم هذا الرجل الغريب في 
تصرفاته المتسمة بالعداء. 
كيف لا وهذا الشاعر السعودي الدكتور محمد بن سعد آل حسين 
يسكب مشاعره في قصيدة طويلة نشرتها جريدة «الجزيرة» في عددها 
4.» الجمعة 5/5/١١51١ه‏ تحت عنوان: «بغداد» منها قوله: 
المحد فى دار الرشيد 
هل أفلست فيك العقول 
ْ بوه التسافتن اموه 
هل غاب عنك الرشد يا 
عبث الغواة بمحدك الت 
مجنون هذا العصر مر 
ا تدالعقيدة ذو الجحود 
بغداد هبى للجها 
د ومزقي قفيد العنيد 
فسفاهةالغاوي تنا 
هت فيك حتى لامزيد 
داس المبادئٌ والعهو 
2 ك2 كل الحدود 
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أطماع صدام 


وصدام. . هو صدام حسين الذي انتهت به المغامرات إلى تولى 
رئاسة جمهورية العراق فى السنوات العشر التى فوق الألف والأربعمائة 
للهجرة . 


وصدام حسين هو من مواليد عام ا197م» وقد ولد في بلدة 
تكريت بالعراق.. وقد قيل عنه: إنه فشل في الدراسة والتحصيل العلمي 
فاتجه إلى الالتحاق بالسلك العسكري» وفي هذا نجح وتنقل في الرتب 
العسكرية حتى وصل إلى رتبة قائد وقد خدمته الظروف فصار عضواً من 
أعضاء قيادة الثورة العراقية.. وقد وصف بأنه إنسان متعطش للدماء 
فسار على مبدأ تصفية زملائه وكل من لا يتفق معه في الرأي تصفية 
جسدية فأبادهم إبادة هيأته للوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية بلا 
منازع . 

ورجال السياسة والمحللون السياسيون». لديهم علم بذلك» وذلك 
من خلال متابعتهم لقراءة سيرته الذاتية» ولهذا فهم لم يظهروا استغرابا 
من سلوكه في تصفية أعضاء الثورة ولم يسألوا عن كيفية وصوله إلى 
الرئاسة؛ لأنهم يعرفون أن الرجل الذي يركب زورقاً في بحر من الدم 
ليصل إلى مبتغاه لا بد أن يكون بين أمرين لا ثالث لهماء فإما أن 
يصل إلى هدفه أو أن تلقي به أمواج الدم الذي سفحه في أثباجه 
وتكتب نهايته . 

وصدام حسين ركب زورقه المخضب بالدم واتجه به نحو جيران 
بلده (الكويت) ليغتصبها ويجعلها لقمة سائغة في جوف العراق» وفعلاً 
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خاض بزورقه الملطخ بدم زملائه أرض الكويت وأرساه على حدودها 
مع المملكة العربية السعودية ليواصل الرحلة في بحر الدماءء» واستيقظت 
منطقة الخليج في فجر يوم الخميس ١١/١/١51١ه»‏ الموافق ” 
أغسطس آب 1140م. على صوت عويل النساء والأطفال في الكويت» 
حيث عمت الفوضى وخيم الرعب على جميع سكان الكويت الذين 
فكروا في الهرب إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج» ليأمنوا 
على أرواحهم وأعراضهم بعد أن سلبت أموالهم.. وهبت الصحافة لنقل 
تفاصيل ابتلاع صدام حسين للكويت.. وتحركت مشاعر الشعراء في كل 
مكان من عالمنا العربي.. فمن أولئك الشعراء الذين أذهلتهم هذه 
الحادثة.» وخاطبوا صدام بلغة الشعر المتميزة الشاعر السعودي محمد 
كمال الخجا وفي قصيدته التي نشرتها جريدة «المدينة» فى عددها 
5 » يوم السبت 0 منها قوله: ْ 


صدام ريمسسح المرجفين 

طليوب عرسك والعطور 
وسبيل هولاكو سبيله 

حك حون تعد أو تتسيير 
ألشعلت نار الفتنة الا 

حمراء واحتدم السعير 
قلت المحبة والسلام 

عصير كرمي والسرور 
والبحر بحري والخغلياه 

ج ومايحط وما يطير 
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والحيةالرقطاء أسا 
حق رأاستهنا وأنا القدير 


شمشون عزمك في الكلا 


0 0 0 0 0 
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أبعاد غزو الكويت 


وغزو العراق بأمر صدام حسين للكويت واحتلالها وتشريد معظم 
الكويتيين الذين لحقهم أذى الاحتلال.. صار يأخذ أبعاداً دولية تتسع 
بشكل ترفضه دول العالم. 

وإصرار صدام على ابتلاع الكويت وضمها إلى العراق أثار غضب 
دول العالم المنصفة والتي تربطها بالكويت صداقات وعلاقات سياسية 
وتجارية» فاحتدام الأمر بينها وبين صدام حسين الذي أخذ بعد ثلاثة 
أسابيع من احتلاله للكويت في اي في الشروع في إزالة 
معالم دولة الكويت السياسية حيث أصدر أمراً بإغلاق السفارات وحذر 
من أن أي سفارة لا تستجيب لأمره فإنها سوف تغلق بالقوة وضرب 
موعداً لذلك. هو صبيحة يوم الجمعة الموافق 5 صفر ١١5١هء‏ فكان 
الرفض من 55 سفارة من بينها سفارات أكبر دول العالم التي تدرك 
أبعاد هذه السياسة التي يسعى من ورائها صدام إلى طمس معالم دولة 
الكويت سياسيا.. وراح يحشد حول تلك السفارات الدبابات ويحيطها 
بالجنود؛ كوسيلة إرهابية ينصاع لها رجال السلك الدبلوماسي الموجودون 
داخل تلك السفارات فيغلقون سفاراتهم إغلاقاً يعدّ مؤشراً على عدم 
وجود دولة ذات سيادة يمثلون دولهم لديها.. وإزاء الرفض لأمر صدام 
بإغلاق السفارات راح صدام يرعد ويزبد ويتوعد في لهجة جنونية سخر 
منها المحللون السياسيون ورجال الصحافة العالمية. 


ومن قبل هذا الأمر بإغلاق السفارات والذي جُوبه بالرفض كما 
تقدم كان قد نقل من الكويت إلى بغداد رعايا دول اختارها وجعلهم 
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رهائن يمثلون ورقة مساومة يطرحها على دولهم التي تحركت للحد من 
إرهابه وقطع شريط أحلامه التوسعية. 
وفى أجواء هذه الأحداث المرعبة واصل الشعراء البوح بشعورهم 
وعما يخيم على أجواء منطقة الخليج العربي من بداية الغزو إلى هذا 
التاريخ ه صفر سنة ١١5١ه»‏ الذي أحرر فيه هذه المذكرة.. ومن 
أولئك الشعراء الشاعر معالي الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي الذي 
نشرت له جريدة «الشرق الأوسط» في عددها 24788 السبت 5 صفر 
5ق قضيدة أخرئ غير القصيدة التى اقتطفت منها أبياتاً في موضوع 
سابق عنوانه: «احدث مفزع»ء ومما جاء في القصيدة الأخرى التي 
عنوانها: «بغداد» ومطلعها: 
سترت وجهي يا بغداد من خجلي 
وصحتٌ قل يا فمي شعراً.. فلم يقل 
قوله على لسان الكويت والرياض وهما تخاطبان بغداد التي بغت 
على الأولى منها وهددت الثانية في شخص صدام: 
ردي على سؤال الجرح.. كيف غدت 
تلك المحبة حقداً خائن الأسل 
أنا الكويت التى جاءت بمهجتها 
وهي الصغيرة لم تدبر من الوجل 
أنا الرياض التى أعطتك ناظرها 
يا للعطاء! وما منت ولم تسلى 
أنا الخليج الذى أهداك أضلعه 
وقال نصرك يا بغداد أو أجلى 
سترت وجهي يا بغداد فاستتري 
عن العروبة عن تاريخك الجلل 


كن 


ف ام م 
بلي مضل 
اله غراس بزالد. 


فرّي من الشمس يا بغداد واختبئي 
في الظل» واستغفري الغفار وابتهلي 
صبي الدموع على هذا الضريح فقد 


وني 2 كه 2 ةق 
دفنتٍِ تحت ثراه جثة المثل 
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صدام يناجي صوتاً مجهولاً!! 


أنصت صدام حسين وهو في خلوة في إحدى السراديب إلى صوت 
يقول : 
بغداد لا زلتِ والتاريخ بغداد 

ولم يزل فيك للثارات إنشاد 
ولم يزل من دماء الفاتحين على 

سواد واديك أسفار وأبناد 
ثوري على البغى يا بغداد وانتفضي 

كما عَهدَْتٍ فبعض الصمت إلحاد 
بغدادديا منجم الأحرار فاحشة 
ثوري على طغمة الشيطان وانتبهي 

فقد تحكم في الأعناق أوغاد 

للشر من هؤلاء الطلس أبعاد 


ثوري على الظلم تنجو أمة أخذت 
في غرة فإذا الأذناب أسسياد 
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المجحفون لهم أصل ومعتقد 
غير الذي ورثئت في الأرض بغداد 

فلم يتمالك المهيب صدام أعصابه . . فنزع مسدسه وصوبه نحو 
الصوت وهو يقول: إني أسمع نشيداً أنكره بل أكرهه.. فمن أنت 
أيها المنشد؟ ولمن يكون الشعر؟ قال الصوت: يا حضرة المهيب. . 
الشعر زفته إلينا جريدة «الجزيرة» التي تصدر من الرياض عاصمة 
المملكة العربية السعودية في عددها مت يوم الثلاثاء 7١‏ صفر 
05 هه,ه والشاعر مواطن سعودي اسمه ميعض البخيتان» وقد فاتك 
سماع كثير من الأبيات وأنت منهمك في التفكير في مواجهة 
الحصار العالمي الذي فرض عليكء لكنه بقي من القصيدة أبيات 
كثيرة فهي طويلة وتبلغ نحواً من "١‏ بيتاًء أفلا تريد أن أسمعك 
البقية.. قال المهيب وهو غاضب مشمئز: ألم أصدر أمري بمنع 
صحف دول عربية ذكرت أسماءها ومنها السعودية؟ قال الصوت: 
أراك غاضباً ومنفعلاً أكثر من اللازم!!؟ المهيب: ولم لا أغضب 
وهو يطالب بغداد بالثورة علىّء وأخذ يردد هذه العبارة. قال 
الصوت: لقد ذكرت ترديدك هذه العبارة بالعبارة التي رددها 
الحجاج بن يوسف وهو يحتضرء وهي قوله: ما لي وما لسعيد بن 
جبير. قال المهيب: 

أتصفني بالتحجاج أيها الصوت الأرعن؟ فأجابه الصوت: حاشا 
وكلا فالحجاج أشرف منك وأنبل وأطهر سريرة؛ لأنه سد ثغراً من 
أعظم الثغور تهديداً للمسلمين» أما أنت فقد فتحت عليهم جبهة 
عدائية اغتصبت بها الأرض والعرض والمال حتى لعنك كل عربي 
ينشد الأمن والأمان في وطنهء قال المهيب صدام: أراك أيها 
الصوت اللعين تتطاول علي بالكلام» فهلا قابلتني؟ لأراك وأعرف 
من تكون. قال الصوت: أتريد أن تسحقني كما فعلت بزملائك؟ 
والله لن تراني إلا في واحد من موقفينء إما أمام قاض دولي 


"1١١ 


7 
أي م[ 
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يحاكمك على جرائمك الهتلرية» لا بل الهولاكية البشعة. 
أو ايوم يبعث الله العباد وينادي بكفرك وقتلك الأنفس البريئة ظلماً 
وعدواناً. على رؤوس الخلائق والأشهاد ليقتص منك كل مظلوم ظلمته 


وسرقت ماله وهتكت عرضهء وأزهقت نفسه. 


0 0 0 0 0 
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التعدي على المفهوم الجغراقي والسياسي 
للدولة جريمة!! 


ومنذ أن استقر موضوع الحدود الجغرافية لدول العالم في مفاهيم 
البشرية وعرفت كل دولة من دول العالم نصيبها من هذا الكوكب» 
والتاريخ المعاصر لهذا المفهوم الذي اتفق عليه سياسياً لم يشهد بل لم 
يسجل تعديات من دولة على أخرى تصل في فاعليتها إلى حد الابتلاع 
وإلغاء نصيبها المتفق عليه دوليا في خريطة العالم الجغرافية» مثل ما 
شهدت الكويت من غزو واحتلال» كان المدبر الوحيد له صدام حسين 
رئيس الجمهورية العراقية» ذلك الغزو الذي فتح له التاريخ المعاصر 
صفحة ملونة تمتاز غما سواها من الصفحاتء. بامتياز الحدث الذي يمثل 
ما ارتكبه صدام حسين من خرق للمعايير الدولية واستخفاف بمبادئ 
مجلس الأمن الدولي» بل استهتار بميثاق هيئة الأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية» وامتهان للأعراف التي تقر سيادة كل بلد له شخصيته 
الجغرافية والسياسية من بين عالم الأرض و«التاريخ» حينما يقرر تسجيل 
هذه المخالفة التي ترقى في وصفها إلى الجريمة التي يعاقب عليها 
القانون الدولي؛ فإنه يأخذ من واقع الاحتجاج الذي يظهره الرأي العام 
العالمي إزاء تصرفات صدام حسين الجنونية التي قوبلت باللعنات 
المدرجة في أساليب تعبيرية مختلفة. 


وإذا ما أخذنا جانباً من ذلك الاحتجاج المنطلق من حناجر 
الشعراء» وجدنا الصحف مليئة بالقصائد التى تندد بفعلة صدام» ومن 
ذلك قصيدة الشاعر محمد جبر التى بلغت أربعين بيتاً تشرتها له جريدة 
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«الرياض» في عددها 28١098‏ يوم الأحد 5 صفر ١١5١ه»ء‏ منها قوله: 
يا فرخ تكريت لو طود بغى لهوت 
مايه الصخور وأمسى وهو منعفر 


يا فرخ تكريت إن البغي ما حمدت 
به الرجال ولا جاءت به السور 


لم يحمد الغدر لا عرب ولا عجم 
فقد تبِرّأ منه الله والبشر 


غلمان جيشك لا عفوا ولا عذروا' 


أرذ صعتهم من حليب الحقد فارتكبوا ٠‏ 
جرائماً ماتولى مثلها التتر 


فروا من العار والصحراء تقذفهم 

على المفاوز والرمضاء تستعر 
ومنها قوله: 
كتبت قصتك النكراء في صحف 
١‏ مدادها القيح واللعنات تنهمر 
هذا السقوط المدوي ما له بدل 
ش ١‏ إلا فجائع لا تبقي ولا تذر 
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نيروز صدام الأسود!! 


لقد حاول رئيس النظام العراقي صدام حسين أن يجعل له نيروزاً 
يخلد ذكره كما فعل أسياده الفرس» ويكون مناسبة ترقى إلى مناسبة عيد 
النيروز الذي تلاشى الاهتمام به ولم تعد لحلوله فرحة ومظهر وطقوسء 
وتقديس عند الفرس كما كان في السابق» فظن صدام أن نيروزه الجديد 
هو تنبيه النُوّم في فجر يوم الخميس ١١‏ آب أغسطس.ء. في مدينة 
الكويت. بأزيز الطائرات المقاتلة» ودوي المدافع المدمرة التي احتل بها 
دولة الكويت مع إشراقة ذلك اليوم» لكنه شتان بين النيروزين» فذاك 
القديم الذي انتهت طقوسه واضمحلت مظاهره ينبه الورد فيصحو من 
نومه وتتفتح أزهاره» فيعبق الجو بأريجها وتتعطر النسمات بروائحها كما 
قال البحتري: 
وقد نبه النوروز في غلس الدجى 
ش أوائل ورد كن بالأمس نوّم0"» 
يفتقها برد الندى فكأنه 
يبت حديثاً كان أمسى مكتما 
وبين نيروز صدام الذي نبّه النُوَّم في الكويت ليصحوا واجدين 
أنفسهم بين أيدٍ ناهبة للمال وهاتكة للعرض في عموم الكويت.. فكان 
نيروزاً صدامياً أسوداً ستذكره الشعوب ذكرى شؤم وخزي وخسة ودناءة 


درق والنيروز أو النوروز: هو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية. وهو يوافق 
اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس - أي الربيع - وهو يعد من أكبر 
2 6 
أعياد الفرس». ومعناه بالفارسية: اليوم الجديدء هكذا ورد في شرح البيت. 
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وعارء كلما دارت الأيام دورتها وانتهت إلى ١‏ آب أغسطس من كل عام. 
ولقد كان للشعراء في وصف احتلال صدام للكويت وقفات معبرة عن 
الأسى والألم الذي حل بيشعب الكويت» فمن أولئكك الشعراء الذين كان 
لهم نصيب في التعبير عن إدانة صدام على شناعة فعله الشاعر عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم اليحيى» إذ يقول من قصيدة طويلة نث نشرتها له جريدة 
«الجزيرة» في عددها .105٠‏ يوم السبت 5 صفرء عام ١١5١ه:‏ 
صدام بالأمس كان الشعر بمدحه 
للشعر فيمدحه دور وإسهام 
واليوم صدام قد بانتت حقيقته 
سفاح طافية ظلم وإظلام 
ومنها قوله: 
ما كان صدام ينوي عر | مته 
إذا أشعل النار فيمن حوله ناموا 
ناموا يظنون صداماً سيسحرسهم 
من بطش أعدائهم في السلم قد هاموا 
ومنها قوله: 
صدام في الغدر رأس لا ينافسه 
إلا الشياطين أخوال و أعمام 
ومنها قوله: 
صدام بالأمس أما 56 جد له 
اسم من الفعل مده وشتام 
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صدام يحاول صرف أنظار العالم 
عن احتلال الكويت 


ولقد حاول صدام حسين حينما احتل الكويت وأعلن ضمها إلى 
العراق أن يصرف أنظار العالم عن هذه الجريمة النكراءء فأظهر 
نواياه بغزو المملكة العربية السعوديةء ظناً منه بأن إبقاء الظروف 
مشحونة باحتمال وقوع حرب تقوم بينه وبين المملكة العربية السعودية 
سيجعل احتلاله للكويت أمراً ثانوياً» ويصرف الأنظار إلى احتدام 
الموقفف بينه وبين المملكة العربية السعوديةء ليكون احتلاله للكويت 
أمرا فسلنا وده أونة ظلم انه الث فورظ بانسيا جه هده السياسة 
الخرقاءء فلقد انفتحت عليه عدة أبواب سياسية لا يستطيع إغلاقهاء 
وسلطت عليه الأضواء على كشف واقع حاله في الكويت الذي 
وصف باستهتاره للشعوب وسخريته بالقيم الإنسانية وجحدانه 
للمعروف. وانتهاكه لحق الجوارء وامتهانه للكرامة. 

ولقد توهم صدام حسين أن حشد قواته على حدود المملكة العربية 
السعودية وبناء قواعد الصواريخ الموجهة إليهاء سينسي الشعب العربي 
السعودي جريمة احتلاله للكويت» وما علم أن ذلك يزيد من تأكيده 
للشعب الكويتي على التصميم على مساعدته على تحرير الكويت من 
قبضته الملطخة بالدماء.. كما أن هذه السياسة الرعناء لن تنطلي على 
الرأي العام العالمي فضلاً عن الرأي العام العربي الذي ما زال يصف 
صداماً بالخسة والدناءة. 


والذي عايش أحداث احتلال صدام للكويت وتابع ما يكتب عنها 


مضنا 
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من تقارير سياسية فلا بد أنه قد انكشف له القناع الأسود الذي تقنع به 
ولقد كان للشعراء في رصد أحداث الاحتلال» وتوبيخ صدام 
الوضيف): + فمة اولعك الشعراء الذي هجوا عنداما وونخره.نما 
هو أهل له الشاعر محمد ضيف الله الوقداني» الذي نشرت له 
جريدة «الجزيرة» فى عددها 21579 الصادر في يوم الجمعة 5 
صفر ١١5١ه»ء‏ قصيدة عنوانها: «لم تعتد وتقول أنك مسلم»» منها 
قوله: 
وتبيح مالا يستباح وتظلم 
تسمو بها فيقال أنك ضيغم 
ومنها قوله: 
لا تهتدي والليل داج مظلم 
وذممت من ظلم البريء إذا اعتدى 
وصنعت ما صنع الذميم المجرم 
ومنها قوله: 
تغزو الكويت وتزدري بكيانها 
لا ترعوي حتى ولو سال الدم 
يا نسل هولاكو وهدام العلا 
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أرض الكويت سقتك شهداً صافياً 

فسقيتها كاه وكأسك علقم 
فالغدر شيمتك التي تزهو بها 

هيهات أن يرضى الخيانة مسلم 


0 0 0 0 0 
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سخرية عام 14١‏ هجرية 


والسخرية بمفهومها الحقيقي لا تظهر إِلّا بوجود مسبب تكتمل 
عناصره فى الشخص المستهزأ منهء كما أنها لا تخضع لكل لسان يريد 
تصدر من الكريم إِلَّا إلى موضعها الحقيقيء كما أنها تتحول إلى 
أضحوكة ليست بذات تأثير إذا صدرت من لثيم يتخبط في سبكها . 


ورئيس النظام العراقي صدام حسين قد رضي لنفسه في عامنا 
الهجري ١١5١هء‏ بأن يكون موضع الاستهزاء والسخرية» حيث شذ عن 
مفهوم العقل القيادي والفكر الإيجابي وتحول إلى وحش ضار انقض 
على الكويت بقوته وعساكره فاحتلها في الحادي عشر من شهر محرم» 
عام ١ه‏ الموافق ١‏ آب عام ٠194١م2‏ ثم أخذ يلتمس المبررات 
المضحكة لغزوه واحتلاله الكويت فكان بذلك موضع السخرية من جميع 
دول العالم» حيث فسرت دول العالم تصرفه إزاء الكويت بالصبيانية» 
وأنه يجب إمساك العصا من طرفها لا من وسطها بيد دولية لتكون 
الضربة التأديبية أقوى وأشد تأثيراً على نفسه. وقد أجمع أصحاب الفكر 
وأهل السياسة والأدباء والكتاب ورجال الصحافة في العالم في تحليل 
شخصية صدام حسين الشاذة» فأجمعوا على أنها شخصية دموية فأولوه 
النصح بالتراجع عن شذوذه المتمثل في غزوه للكويت فأعطاهم أذناً 
صماءء فكانت السخرية منه والاستهزاء به أولى من النصح له فمضوا 
في تشريح شخصه بالصور الكاريكاتيرية المضحكة التي تدم في بعض 
الأحيان بالعبارات الساخرة والكلمات المزرية. 
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ولم يقتصر أسلوب السخرية والاستهزاء منه على الصور 
الكاريكاتيرية» وإنما أخذ الشعراء دورهم في الاستهزاء به والسخرية 
مئه» فهذا الشاعر السعودي محمد بن سعد المشعان ينشر أبياتاً ساخرة 
من فعل صدام وتصرفه في زاوية (غرابيل) بجريدة «الرياض» في عددها 
6 الأريعاء 7 صفرء عام ١١4١ه»ء‏ منها قوله: 
أنحنا صدامء وصدام أنا 
هل لدى الكون لصدام مثيلا 
كل من آخيت فأحسبه قتيلا 
أنا رب ا لغدر كم من 4 صطعنة 
في ظهور الصحب لم تُخط السبيلا 
كيف أصبحتٌ سنا مفرداً 
سوف تنبيك دماء أهرقت 
كلهم عندي رؤّوس أينعت 
قد أزلناها لكي نلغي العقولا 
ريما بعد عد أوعى رسولا 


أنافي قوم إذا ما سقتهم 
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الفهرس 


اليا م 
الموضوع قافية الشاهد 
* مقدمة 
هبوط الأبوين الأولين الراء 
ماذا تعنى الساعة فى نظر المتأمل القام 
من وسائل اجتياز الصراط الباء 
المعلم شمعة تحترق اللام 
كعب بن زهير يحصل على تصريح بقول الشعر القاف 
تحاور بين اللص وأبي جعفر الميم 
محاورة عبيد بن الأبرص لامرئ القيس السين 
شيء من زهد الحسن البصري الباء 
أصحاب الجنة النون 
أهل النار النون 
لو كان غنياً لشنفت أصوات أولاده الآذان القام 
الاستدراج بالشعر من تجار هدايا الكلام النون 
تأثير العيون النون 
عبادة الأصنام الميم 
ليلى الأخيلية في مجلس الحجاج الراء 
دلالة نيسان وأثره البام 
من المراثي التي قيلت على قبر عمرو الدوسي الميم 
الزبير أحد كتاب الوحي وأول من سل سيفاً في اللام 

سبيل الله 
حسان يرد على هند بنت عتبة الراء 
حسان بن ثابت يهاجي زوجته الميم 
عرابة الذي مدحه الشماخ بن ضرار النون 
وفض 
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الموضوع 


سبحان من عتت الوجوه لوجهه 
ضياع الشعر والشعور 

حسان بن ثابت يخشى أن يسرق بيته 
مساهمة الشعراء فى تقل أحداث الساعة 
أصحاب المقامات 

من هو الطفيلي؟ 

هند بنت مانع 

أعياد الميلاد 

حديث الإفك 

الحج معجزة التجمعات في العالم أجمع 
مساءلة اللأرض 

الدعابة جملة قد تكون ذات معنيين 
الحداثة والحداثيون 

رسالة إلى وطن 

بوح بحب الوطن 

البقاء على حب الوطن فضيلة 

كلمات يظن أنها عامية 

كلمات قل استعمالها فحسبت عامية 
وهذه الكلمات ليست عامية 

الغيرة فرس والعربي فارسها 

ابن الخيثم اتهم بالعمى لأنه كان يغض بصره 
عقوبة النظر 

منذ متى ونحن نتوعد إصرائيل بأخذ الثأر 
الصدر 

جبري وعروة 

الصديق المتميز 

أذلاء لمن ضربت عليهم الذّلة 

حانب من وصف الطبيعة 

الشعراء والعلماء 


عقن 


قافية الشاهد 


الألف بوصل الهاء 
الراء 


الحاء 
الباء 

الصاد 
الميم 
الزاي 
اللام 

الراء 

التون 

الراء 

اللام بوصل الهاء 


النون 
اللام 


الصفحة 
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الموضوع قافية الشاهد الصفحة 
رحلة فى بحر قصيدة البام 1١6‏ 
الدوق هنري يلغى خطبة ابنه الباء 0 
أما المتنبى 00 الحاء لل 
عظمة الخالق اللام 0 
سؤال مبصر وإجابة أعمى الميم يفن 
صفة الشعر وما يشبهه العين )1 
الخصومات الأديية» لا تنطفىئ جذوتها الباء 1 
نجد والشعراء الدال 4 
تاريخنا في رفرف الضاد لا يبلى اللام شن 
رأي في الصحافة وأسرها الميم نشل 
استتطاق الخيال ومحاورته الهمزة يل 
لسان الشاعر سكين ذات حدين اللام يضن 
تجديد النغمة الأصيلة في الشعر الحديث النون أخرق 
الميراث. . المغزو الكاف 1١‏ 
الدهر يقسو على الكرام ويتعامى عن اللئام الراء 1١‏ 
لو علم القط أن صاحبه شاعر لالتزم بآداب الأكل النون ١.‏ 
فى دائرة الشاعر الشين /ا 1١‏ 
الدعوة إلى العزوبية» دعوة ضالة الباء حال 
عبد الملك بن مروان يسأل المدعوين إلى مائدته عن النون 6 
معنى بيت الشماخ 
من هو الشاعر المضاع؟ الراء م١‏ 
السخرية بالنفس البلم ١6‏ 
لغتنا أحسن اللغات وأكملها قى الخط والتعبير اللام بوصل الهاءه  ١١7‏ 
الحذر من المبتدئ فى الشعر ١‏ النون ليل 
الجائزة من أجل البيت الأخير النون 151 
مواقف تهون عند موقف واحد السين لحل 
الاتقطاع إلى الكتب. ‏ والتوحد بالدرس الياء 15 
هل الإنسان يدعو الناس إلى ذم نفسه اللام / 1١‏ 
الزوجة الثالثة هي علاج المشكلة النون 14 


فيضن 


"راثم اج |, 
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الموضوع 


الخيال عند شاعر الفكاهة وشاعر الجد 


شىء من بحث الدمشقية فى الرفاعية 


من التمجيد الشركي للفرق الضالة 


الغلو في تمجيد النبي والأولياء الصالحين شرك 


وضلال 


الكذب على الأولياء مدخل لإقرار البدع 


تحوير المعنى من مفهومه السائد إلى مفهوم آخر 


الأقحوان 


مفهوم الحب في قاموس المحبوب والمحب 


مطلعم القصيدة 


الشعر في رأي شاعر شنقيطي 


الحمار الآبق 


الشعب المصري من صناع النوادر والطرف 
إليان يقول عن نفسه 
حمار بشار. وأتان الأصبهانى 


الفتاة العانس 


الرقة والعذوية في الشعر الأندلسي 


شعراء الغزل يحر جون أمام زوجاتهم 


رثاء ضرس 


شاعر يفتدي الحمامة بماله ويفك أسرها 


الخيال الفكه. . 


النار موعدهم 


والتخيل المضحك 


حديث النسيم 


يخاف من الموت اثنان 
من أشراط الساعة 
الندم على الغفلة وعض اليد على التسويف 
الإنسان وليد ساعتهء ومقاله يوافق حاله 
دعوة الأم لا تتجاوز اللسان 
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و الحمار في النادرة 

المداعيةء» والخروف الهزيل 

ماذا يعني عيد الفطر.. ومن الذي يحتفي به 
خادمة ين “عطق مينتخدمها وحينها إلى أولاذها 
حديث الطاووس برواية ابن غانم 

شياب. . وشباب 

الاختلاط نار وفتنة 

رفض معقول 

حديث مفزع 

اقرأ يا صدام مالك في الأمثال من مقام 

سيرة الضحاك تعيد نفسها في شخص صدام حسين 
صدام ضمير ميت في هيكل حي 

نوافق على أن صداماً زعيماً أوحداً 

التخبط السياسي 

رسالة إلى أهل بغداد 

من يكتشف أنه شبيه بصدام فهو معرض للقتل 
صدام طبعه طبع اللئام» إن أحسنت إليه أساء إليك 
عافاكم الله 

وصف صدام بصفات الله» كفر وزيغ وتعالٍ على الله 
هل علمتم بلص أعاد سرقته بنفسه 

شر البلية ما يضحكء يا صدام 

السقوط من القمة 

لا تأسوا على تسمية أولادكم باسم صدام 

خير احتلال الكويت في الصحافة 

كاد صدام أن يكون زعيماً 

عنوانات تحكي مفاهيمها غزو صدام للكويت 
تحديد مسؤولية العنجهية في الكويت 

عقوق صدام 

صدام حسين في مرآة الرأي العام 
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المو ضوع قافية الشاهد الصفحة 





يقظة الحلم الدال كن 
أطماع صدام الراء 73 
أبعاد غزو الكويت اللام كان 
صدام يناجي صوتاً مجهولاً الدال 8 
التعدي على المفهوم الجغرافي والسياسي للدولة الراء رضن 
جريمة 
نيروز صدام الأسود الميم للقن 
صدام يحاول صرف أنظار العالم عن احتلاله للكويت2 الميم يننا 
سخرية عام ١41١‏ هجرية اللام لضن 
* الفهرس رفن 
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